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مستخلص:

كان امتــاك الســاح النــووي مــن قبــل الهنــد ومــن ثــم باكســتان حدثــاً سياســياً وعســكرياً هامــاً ليــس عــى المســتوى الاقليمــي للبلديــن 
فحســب، بــل عــى مســتوى العــالم أجمــع، ولاســيما ان امتــاك الســاح النــووي اقتــر عــى الــدول العظمــى، دائمــة العضويــة في مجلــس الامــن 
ــات والتفاهمــات  ــة، وتحــت ســيطرت التوازن ــوازن بــن القــوى الدولي ــة مــن الت الــدولي، وان الســاح النــووي بــن تلــك الــدول اوجــد حال

الدوليــة.
لّمــا كانــت الهنــد والباكســتان مــن دول العــالم الثالــث، فقــد مثَّــل امتلاكهــا للســاح النــووي تحديــاً كبــر لــدول العــالم الاول، فضــاً عــن ان 
تلــك الدولتــن كانــت في حالــة خــاف بينهــا حــول منطقــة كشــمير، أذ تمثّــل   بادعــاء كل دولــة احقيتهــا بامتلاكهــا، ممــا ادى لحــدوث معــارك 

عــدة ومناوشــات عســكرية، الامــر الــذي شــكل خطــراً مــازال قائــم بينهــا.
دعمــت )اسرائيــل( الهنــد في مجــال تســليحها النــووي، مــا اوجــد تحالــف عســكري نــووي بينهــا، مــا دفــع الباكســتان للبحــث عــن مــن 
يدعمهــا ماليــاً لإنتــاج ســاح اعتبرتــه رادع للهنــد، فوجــدت في عمقهــا الاســامي الســبيل الوحيــد لدعمهــا، ولاســيما وان )اسرائيــل( هــي 
مــن دعمــت الهنــد في امتــاك الســاح النــووي لأهــداف اســراتيجية، وتوســعية يمكــن ان تكــون عــى حســاب الــدول الإســامية والعربيــة، 
بذلــك وجــد تحالــف عــربي باكســتاني قبالــة التحالــف الهنــدي ) الاسرائيــي(، وبالتــالي اصبــح العــرب في مواجهــة مــع الهنــد واسرائيــل وكانــت 

مواجهــة يمكــن ان تتحــول الى مواجهــة نوويــة، ممــا شــكل خطــر عــى الامــن العــربي والاقليمــي.
ــدأ الــراع بــن البلديــن مــن عــام 1948  ــذ ب ــه من جــاءت دراســتنا ســباق التســليح النــووي الهنــدي والباكســتاني والموقــف العــربي من
وبــدأ الســباق التســليحي النــووي بينهــا الى عــام 2000 اذ ان الســباق النــووي بــن البلديــن  بلــغ ذروتــه،  ممــا اقلــق العــالم اجمــع ومنهــا البلــدان 
العربيــة التــي عرفــت بموقفهــا الداعــم والمســاند للبرنامــج النــووي الباكســتاني، وهــو مــا شــكل تحــدي للبــاد العربيــة قبالــة الحلــف النــووي 

الهنــدي )الاسرائيــي(.  
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The Nuclear Arms Race Between India and Pakistan 
and the Arab Position on It (1948–2000)

M.D. Ammar Rsheed Jabouri 
Ministry of Education - General Directorate of Education, Baghdad, Al-Rusafa Al-Oula

Email: ammarrj1972@gmail.com
Abstract :

The possession of nuclear weapons by India, and subsequently by Pakistan, was a significant political and military event not only 
on the regional level between the two countries, but also globally—especially since nuclear weapons had been limited to the major 
powers, the permanent members of the United Nations Security Council. Among those countries, the existence of nuclear weapons 
created a state of balance between international powers, maintained through global understandings and strategic equilibrium.

Given that both India and Pakistan are considered part of the Third World, their acquisition of nuclear weapons posed a seri-
ous challenge to the First World. Furthermore, the fact that the two countries have long-standing disputes—particularly over the 
Kashmir region, with each claiming rightful ownership—led to several wars and military skirmishes, creating a persistent threat in 
the region.

Israel supported India in the development of its nuclear capabilities, resulting in a nuclear and military alliance between the 
two. This prompted Pakistan to seek financial and strategic backing to produce a weapon it viewed as a deterrent to India. Pakistan 
turned to its Islamic depth for support, especially since Israel’s backing of India’s nuclear ambition was believed to serve strategic and 
expansionist goals—possibly at the expense of Muslim and Arab nations. As a result, an Arab-Pakistani alliance emerged in response 
to the Indo-Israeli nuclear alliance, placing the Arab world in a potential confrontation with both India and Israel—one that could 
escalate to a nuclear level, thereby threatening Arab and regional security.

This study addresses the nuclear arms race between India and Pakistan and the Arab stance on it, beginning with the outbreak 
of conflict between the two countries in 1948 and covering the progression of their nuclear arms race up to the year 2000, when the 
race reached its peak. This escalation raised global concerns, particularly among Arab countries, which had consistently supported 
Pakistan’s nuclear program. This support positioned the Arab states in direct opposition to the Indo-Israeli nuclear alliance.
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المقدمة:

ــدول  ــث )ال ــد مــن دول العــالم الثال امتلكــت العدي
الناميــة( القــدرة عــى تصنيــع وانتــاج الاســلحة النوويــة 
في  نوعيــاً  تحــولاً  شــكل  ممــا  الماضيــة،  المــدة  خــال 
طبيعــة النظــام الــدولي، انطــوى عــى انعكاســات هامــة 
وخطــرة عــى مجمــل الاوضــاع السياســية والاقتصاديــة 
والعســكرية، اذ تطلــب الوضــع الناجــم عــن انتشــار 
ــب  ــادة ترتي ــث الى اع ــالم الثال ــة في الع ــلحة النووي الاس
الاولويــات الامنيــة وتبديــل البنيــة العســكرية لــدى كل 
مــن الــدول التــي تمتلــك تلــك الاســلحة، وتلــك التــي 

تفتقــر اليهــا عــى حــد ســواء.
تلــت  التــي  المــدة  الوضــع الجديــد خــال  افــرز 
ولاســيما   ،)1939-1945( الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
خــال الحــرب البــاردة الى التغــرات هامــة في مجموعــة 
واســعة مــن العلاقــات مــا بــن دول العــالم الثالــث 
)الــدول الناميــة( منفــردة او لمجموعــات دول النصــف 
الشــالي مــن الكــرة الارضيــة، وبذلــك فــان وجهــة تعدد 
الاقطــاب السياســية العســكرية ســتزداد مــع انتشــار 
القــدرات النوويــة خــارج نطــاق الصراعــات الراهنــة ما 
بــن الغــربي والــرق، ممــا ســيؤدي الى تقويــة النزعــات 
الاســتقلالية لــدى دول العــالم الثالــث، ويتقلــص تبعــاً 
لذلــك تأثــر الــدول العظمــى عــى مســرة الاحــداث في 

العــالم.
ان الــراع الدائــر حاليــا حــول المــوارد الحيويــة 
وبالأخــص النفــط ســيزداد خطــورة مــع تزايــد المحاذيــر 
ــكري او  ــل العس ــرى الى البدي ــدول الك ــوء ال ــام لج ام
ــاشرة مــن اجــل تامــن  ممارســة الضغــوط الاخــرى المب

ــا. مصالحه
كذلــك فــان امكانيــة قيــام حــروب نوويــة محليــة او 
اقليميــة ســتزيد مــن مخاطــر تحــول الصراعــات المحدودة 

في العــالم الثالــث الى صراعــات شــاملة بدخــول الــدول 
الكــرى في حلبتهــا.

ــووي  ــر التســليح الن ــا يظهــر بوضــوح ان اث مــن هن
ــاً، وان  ــاً ودولي ــد اقليمي ــدي الباكســتاني ســوف يمت الهن
الجــزء الشرقــي مــن الوطــن العــربي لا يفصلــه عــن 
جنــوب اســيا ســوى المحيــط الهنــدي بحــراً وايــران 
ــاً  ــيتأثر حت ــربي س ــوم الع ــن الق ــان الام ــك ف ــراً، ولذل ب
بشــكل مبــاشر او غــر مبــاشر في اي مواجهــة نوويــة في 
هــذه المنطقــة خاصــة ، فــكان عــى الــدول العربيــة اتخــاذ 
ــيما  ــووي، ولاس ــس الن ــباق والتناف ــن ذلم الس ــف م موق
وان التعــاون العســكري الهنــدي الصهيــوني في تزايــد 
البحــث تســليط  مســتمر، لذلــك ســأحاول في هــذا 

ــة: ــا التالي ــى القضاي ــوء ع الض
أولاً: التسليح النووي الهندي الباكستاني. 

ــار  ــر الانتش ــدة حظ ــووي ومعاه ــباق الن ــاً: الس ثاني
ــيا.  ــوب اس ــووي في جن الن

ــات  ــع الولاي ــدي م ــكري الهن ــاون العس ــاً: التع ثالث
ــل(.  ــة و)اسرائي ــدة الامريكي المتح

الهنــدي  النــووي  التســلح  انعكاســات  رابعــاً: 
منــه. العــربي  والموقــف  الباكســتاني 

أولًا: التسلح النووي الهندي الباكستاني

أ - التسلح النووي الهندي: 
شرعــت الهنــد بتأســيس لجنــة الطاقــة النوويــة في 
الثالــث اب عــام 1948 بعــد اســتقلالها مبــاشرة اثــر 
الحــرب الهنديــة الباكســتانية الاولى بــن عامــن )1947ـ 
1948( بســبب النــزاع عــى اقليــم كشــميرالحرة )1(، 

العدوانيــة اغتصابهــا  الهنديــة  العمليــات  باكــورة  ))) كانــت 
ارادة  ضــد  المســلحة  بالقــوى  وضمهــا  كشــمير  لإمــارة 
احتــال  مــن  الهنــد  الهنــد، وتمكنــت  الى  المســلم  شــعبها 
ــولا مقاومــة القــوات  ــة في معركــة غزوهــا، ول ــي الولاي ثلث
النظاميــة الباكســتانية والقــوات غــر النظاميــة لاحتلــت 
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وشــكل ذلــك النــزاع الــذي لا يــزال قائــاً لحــد الان 
بدايــة التفكــر لإنشــاء البرنامــج النــووي الهنــدي تمهيــداً 
ــادرة  ــد ق ــون الهن ــي تك ــة، لك ــلحة النووي ــاج الاس لإنت
عــى ردع باكســتان واجبارهــا عــى مغــادرة كشــمير 
الحــرة، واخضاعهــا لــإدارة الهنديــة، وهكــذا تكــون 
بالســيطرة عليهــا  الهنــد  معضلــة كشــمير واســتمرار 

الدافــع الاســاسي لذلــك البرنامــج )1(.
حققــت الهنــد هدفهــا بأنتــاج الأســلحة النوويــة 
المتحــدة  الولايــات  مــع   1963 العــام  في  بتعاقدهــا 
ــن  ــدة ثلاث ــف لم ــوم المكث ــتيراد اليوراني ــة لاس الامريكي
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وان  لاســيما  ســنة، 
تمتلــك محطــة نوويــة شــديدة التطــور في منطقــة تارابــور 
 )Maharashtra( ماهاراشــرا  ولايــة  في  الصناعيــة 
المجــال  في  المكثفــة  الهنــد  لجهــود  ونتيجــة  الهنديــة، 
ــة عــام 1969  ــذ عــام 1966 لغاي ــووي، نجدهــا من الن
ــة  ــاث النووي ــال الابح ــرا في مج ــوطا كب ــت ش ــد قطع ق
باســتخدام اليورانيــوم المتوفــر لديهــا، لدرجــة يؤمــن 
ومعاملهــا  مفاعلاتهــا  تشــغيل  في  الذاتيــة  كفايتهــا 
ــار  ــن اي ــر م ــن ع ــد في  الثام ــن الهن ــة )2(، لتتمك النووي
عــام 1974 مــن القيــام بتفجــر قنبلتهــا النوويــة الاولى، 

ــن  ــر م ــث الاخ ــت الثل ــذا بقي ــة، وهك ــارة كامل ــد الام الهن
ــا لإدارة  ــع حالي ــي تخض ــرة والت ــمير الح ــم كش ــمير باس كش
باكســتانية. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: محمــد مــرسي ابــو 
الليــل، الهنــد تاريخهــا وتقاليدهــا وجغرافيتهــا، القاهــرة، 

 .3 1965 ، ص 
)))	 حيــدر جــواد جاســم الشــافعي و نعيــم جاســم محمــد، 
الباكســتاني  النــووي  البرنامــج  مــن  الأمريكــي  الموقــف 
ــة  ــة كلي ــا1977-1974، مجل ــكرية بينه ــات العس والعلاق
ــة  ــانية - جامع ــة والانس ــوم التربوي ــية للعل ــة الاساس التربي

2019، ص1482. 42 ، شــباط  العــدد  بابــل، 
 ،)1970 )1969ـ  الهنــد  الهنــد،  اســتعلامات  مكتــب   (((
ــل، 1971،  ــو فاض ــة اب ــي، مطبع ــنوي نيودله ــاب الس الكت

.32 ص 

ــت  ــدي تح ــووي هن ــار ن ــر اول اختب ــك التفج وكان ذل
بالصحــراء   )Pokhran( بوكــران  منطقــة  في  الارض 
  ،)Rajasthan( ــة راجســتان ــرب ولاي الواقعــة شــال غ
 Indira( وبــررت رئيســة وزراء الهنــد انديــرا غانــدي
»لتعزيــز  بقولهــا  النوويــة  القنبلــة  Gandhi( )3( تفجــر 

كرامــة شــعبي«، وبذلــك دخلــت الهنــد النــادي النــووي 
بذلــك التفجــر النــووي)4(.

ان جهــود الهنــد الحديثــة وســعيها في مجــال الابحاث 
النوويــة وتقويــة علاقتهــا مــع الــدول النوويــة اوصلهــا 
ــى  ــك ع ــه، وان دل ذل ــعى الي ــت تس ــذي كان ــا ال لهدفه
شيء فانــه يــدل عــى ان التصميــم والســعي يوصــل 

ــوة.  ــات المرج ــق الغاي لتحقي

))) انديراغانــدي )Indira Gandhi(: ولــدت عــام 1976، في 
ــب  ــا لق ــذي اعطاه ــرو ال ــدي نه ــس الهن ــت الرئي ــد ابن الهن
المهاتمــا غانــدي زعيــم الحركــة الوطنيــة الهنديــة وقائــد تحريــر 
الهنــد، مارســت السياســة واحتــل مناصــب سياســية عــدة، 
انتخبــت رئيســة للــوزراء في عــام 1966حتــى عــام 1977، 
ثــم اعيــد انتخابهــا عــام 1980، وتــم اغتيالهــا عــام 1984، 
مــن قبــل حراســها الشــخصيين . للمزيــد انظــر: أســامة 
ــة الدبلومــاسي، العــدد  ــم، نســاء حكمــن العــالم، مجل إبراهي
الدبلوماســية،  الدراســات  29، وزارة الخارجيــة، معهــد 
القاهــرة، مــارس، 2006، ص46؛ نــراس بلاســم كاظــم 
الطائــي، انديــرا غانــدي ودورهــا في الحيــاة الأقتصاديــة 
ــوراه  ــة دكت ــد 1917 - 1977، اطروح ــية في الهن والسياس
ــتنصرية، 2016.  ــة المس ــة، الجامع ــة التربي ــورة، كلي ــر منش غ
))) ولاء عبــد الباقــر الرويشــدي، السياســة الخارجيــة الهنديــة، 
ــالي  ــد الع ــة الى المعه ــورة مقدم ــر منش ــتير غ ــالة ماجس رس
ــتنصرية،  ــة المس ــراكية- الجامع ــة والاش ــات القومي للدراس
عطيــة،  ابراهيــم  ريــاض  ص92؛   ،1983 بغــداد، 
ــة في شــبة  ــة عــى التجــارب والنووي الانعكاســات الاقليمي
القــارة الهنديــة ،وجهــة نظــر العــراق، مجلــة الدفــاع، العــدد 
7،  جامعــة البكــر للدراســات العليــا، بغــداد، 1999، ص 

.75



370
سباق التسلح النووي الهندي والباكستاني 

والموقف العربي منه ) 1948 - 2000 (  ...........................................................................  م.د. عمار رشــيد جبوري

ــد نتيجــة لجهودهــا المكثفــة وخططهــا  وتمكنــت الهن
النوويــة، ان معمــل البلوتونيــوم اصبــح في تمــوز 1983 
بالعمــل  يــؤشر  جاهــزا للعمــل بشــكل كامــل، كــا 
بمفاعــل فبــر )FBTR( الضخــم الكائــن في منطقــة 
Kalpa�( ــادو ــة تاميــل ن Kalpakkam( بولاي �ـاكام)  )كالب
ــد  ــتهلكه الهن ــا تس ــاق م ــة ف ــواد ذري ــج م kkam(، أذ انت

ــاح  ــع الس ــة في صن ــواد المنتج ــتخدمت الم ــر، واس بكث
النــووي )1(.

واقترحــت هيئــة الطاقــة الهنديــة عــام 1984 خطــة 
لبنــاء )23( محطــة طاقــة نوويــة جديــدة بكلفــت )14( 
دولــة  اول  الهنــد  اصبحــت  وبذلــك  دولار،  مليــار 
ــر  ــة( غ ــدول النامي ــث )ال ــالم الثال ــن دول الع ــة م نووي

المنحــازة)2(.
وانتــج مصنــع المعــادن النــادرة في منطقــة ميســوري 
 ،1992 عــام  في  المخصــب  اليورانيــوم   )Mysorry(
لتتمكــن الهنــد عــام 1994وحســب التقديــرات مــن 
امتــاك )60( راســاً نوويــاً، وشــهد عــام 1997 تطويــر 
عــى  كومبيوتــر(  )ســوبر  الفائقــة  الحاســبات  تقنيــة 
اســتخدامها  يمكــن  التــي  المتوازنــة  المعالجــة  اســاس 
في صنــع وتطويــر القنابــل النوويــة، واصــدر معهــد 
الدراســات الاســراتيجية القوميــة في واشــنطن عــام 
في  البلوتونيــوم  مــادة  وجــود  اثبــت  تقريــراً   1997
وقــودا  تكــون  ان  يمكــن  الــذي  الهنديــة  المقاتــات 
لحــوالي 50 نوعــاً مــن الاســلحة، وكذلــك اكــد التقريــر 
امتــاك الهنــد القــدرة عــى تخصيــب اليورانيــوم كحشــوة 
 )BARC( مركز)بهابهــا(  أكــده  مــا  وذلــك  للقنابــل، 
للأبحــاث النوويــة الكائــن بالقــرب مــن مدينــة بومبــاي 

))) ســعد عــي حســن التميمــي، ابــرز المتغــرات المؤثــرة في 
اســيوية،  اوراق  نــرة  الباكســتانية،  الهنديــة  العلاقــات 
بغــداد،  الدوليــة - جامعــة  الدراســات  9 مركــز  العــدد 

1999، ص 3.	 
))) رياض ابراهيم عطية، المصدر السابق، ص 75.

 .)3( الهنديــة   )Bombay(
اجــرت الهنــد في عــام 1998 خمــس تجــارب نوويــة 
مــن  تكامــل حاجتهــا  بوكــران، واعلنــت  في منطقــة 
ــال  ــام في مج ــس الع ــت في نف ــا قام ــارب، ك ــك التج تل
ــر  ــة، بتطوي الصواريــخ القــادرة عــى حمــل رؤوس نووي
)بريثــف-1(  طــراز  مــن  المــدى  قصــرة  صواريــخ 
 -II ( )2 ( بمــدى 150 كيلــو مــر، و)بريثفي ـPrithvi-I(

Prithvi( بمــدى )250( كيلومــر، وفي مجــال الصواريخ 

المتوســطة المــدى قامــت الهنــد بتجربــة صــاروخ بالســتي 
ــي ـ 1(  ــراز )اجن ــن ط ــدى م ــط الم ــع( متوس )ذاتي الدف

ــر)4(. ــو م ــدى )2500( كيل )Agni-I( بم

1999 جربــت صــاروخ  عــام  مــن  نيســان   وفي 
)أجنــي - Agni-II( )2( بمــدى يزيــد عــن )2500( 
المــدى،  بعيــدة  صواريــخ  وطــورت   ،)5( مــر  كيلــو 
واطلقــت صواريــخ باليســتية متوســطة المــدى قــادرة 

عــى حمــل ثلاثــة رؤوس نوويــة )6(.
ــن  ــة م ــت )23( محط ــام 2000 اصبح ــول ع وبحل
محطــات الطاقــة النوويــة جاهــزة للعمــل، كــا أرتفــع مــا 
ــاً  ــة الى )180( راس ــرؤوس النووي ــن ال ــد م ــه الهن تملك

ــاً )7(. نووي

ــاء  ــه انب ــار الصــادرة عــن وكال ــار، مــا وراء الاخب ــة اخب مجل 	(((
ــم  ــدي الباكســتاني تقيي ــووي الهن ــردع الن اســيا في ايلــول، ال
مجلــة  نعمــة،  الــرزاق  عبــد  رواء  ترجمــة:  اســراتيجي، 
العليــا،  للدراســات  البكــر  جامعــة   ،7 العــدد  الدفــاع، 

ص262. بغــداد، 
))) ســعد عــي حســن التميمــي، المصــدر الســابق، ص 7 ؛ نبيــل 
ــة  ــلح، مجل ــكار التس ــر احت ــووي ع حســيب، الارهــاب الن
قضايــا دوليــة، العــدد 245، اســام ابــاد، 1994، ص17.

))) مجلة اخبار، المصدر السابق، ص 267.
))) سعد علي حسين التميمي، المصدر السابق، ص 4.

ــن  ــي حس ــعد ع ــابق، 17؛ س ــدر الس ــيب، المص ــل حس ))) نبي
ــابق، ص3. ــدر الس ــي، المص التميم



371
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

الميــدان  دخلــت  الهنــد  ان  عــى  يــدل  اعــاه،  ان 
النــووي ولم يقتــر دخولهــا عــى امــور بســيطة، بــل 
بــدأت تطــور مجالهــا النــووي بالمجــالات كافــة، وســعت 
لتصبــح مــن الــدول الاولى في المجــال النــووي، ماشــكل 
عــام 2000 تحــدي كبــر للهنــد في ســباقها النــووي مــع 

ــتان. الباكس
ب - التسليح النووي الباكستاني   

ــا  ــن علمائه ــة م ــام 1955 لجن ــتان ع ــكلت باكس ش
ــى  ــاملة رداً ع ــة ش ــه نووي ــة طاق ــع خط ــا بوض وكلفته
امــام  يكــن  لم  اذ  النوويــة،  وبرامجهــا  الهنــد  مــروع 
باكســتان ســوى خيــار واحــد كان البحــث عــن الســبل 
التقليــدي  العســكري  التــوازن  لتحقيــق  الكفيلــة 
والنــووي مــع الهنــد، ونتيجــة للجهــود تــم انشــاء اللجنة 
ــي والحيــوي )ســيوباركو(  الباكســتانية للبحــث الفضائ
)suparco( عــام 1961، وبــدأت تلــك اللجنــة نشــاطها 
ــدي )1(،  ــط الهن عــام 1962 بإطــاق صواريــخ في المحي
وفي نفــس العــام وبعــد عــدة اتصــالات مــع المســؤولين 
في الولايــات المتحــدة الامريكيــة   تمكنــت الباكســتان 
ــل  ــا بمفاع ــة الاولى بتزويده ــى موافق ــول ع ــن الحص م
ابحــاث صغــرة مــن نــوع المــاء الخفيــف بقــدرة )5( 
ــدأت باكســتان بتشــغيله في العــام  ــذي ب ميغــا واط، وال
ــث  ــتان بالبح ــدأت باكس ــه ب ــت نفس 1965، وفي الوق
النــووي في مدينــة راولنيــدي )Rawalpindi(، وتمكنــت 
في العــام نفســه مــن تســجيل مفاعــل الابحــاث النوويــة 
ــاد، وفي مجــال  ــة اســام اب ــاك )paec( بمنطق ــة ب في مدين
ســعيها النــووي تمكنــت مــن الحصــول عــى مفاعــل 
طاقــة نوويــة صغــرة عــام 1972 بقــدرة انتــاج )125( 
ميــكا واط، والــذي كان ينتــج )55( كيلوغــرام مــن 
قنابــل   6 الى   4 لانتــاج  يكفــي  مــا  اي  البلوتونيــوم 

ــعد  ــابق، ص74؛ س ــدر الس ــة، المص ــم عطي ــاض ابراهي ))) ري
ــابق، ص 3. ــدر الس ــي، المص ــن التميم ــي حس ع

ــة)2(. نووي
اســتمر النشــاط النــووي الباكســتاني حتــى تمكنــت 
ــة  ــى الي ــح ع ــار ناج ــراء اختب ــن اج ــام 1985 م في الع
نــووي  انفجــار غــر  قنبلــة نوويــة بواســطة  اطــاق 
المتحــدة الامريكيــة  الولايــات  مــن  حصلــت عليهــا 
بطريقــه غــر معروفــه لحــد الان، اعقــب ذلــك انتاجهــا 
لصنــع  التخصيــب  عــالي  يورانيــوم   1986 العــام  في 

قنابــل نوويــة )3(. 
واســتمر الســعي والباكســتاني، فحصلــت في العــام 
ــتخدمين  ــوم المس ــولاذ والبريلي ــبيكة الف ــى س 1987 ع
ــة  ــات القنبل ــزي ومكون ــرد المرك ــاز الط ــه جه في صناع
النوويــة، اعقــب ذلــك قيامهــا في العــام 1989 باختبــار 
صــاروخ )حتــف-Hatf-II( )2( الــذي حمــل شــحنة 
تفجيريــة )500( كيلوغــرام، ويصــل مداهــا الى)290( 
كيلومــر، كذلــك تمكنــت في العــام 1990 مــن امتــاك 
حاســبات )كمبيوتــر( لادارة تقنيــة اســلحتها النووية)4(.
وبعــد تمكن باكســتان مــن الحصول على مســتلزمات 
القنبلــة النوويــة، قامــت في الثامــن والعشريــن مــن ايــار 
عــام 1998 مــن اجــراء خمــس تجــارب نوويــة، وفي 
ــة  ــة النووي ــرت التجرب ــهر اج ــس الش ــن نف ــن م الثلاث
السادســة، وكــررت التجربــة لاحقــا اذ قامــت في نيســان 
مــن عــام 1999 بإجــراء خمــس تجــارب للصواريــخ 

ــة )5(.  ــي حملــت رؤوســاً نووي البالســتية الت
اذ قامــت الباكســتان خــال عــام 1999، بمضاعفة 
 )Hatf-I )حتــف-1()  لتطويرصواريــخ  جهودهــا 
Hatf- ()2-بمــدى )80( كيلومــر، وصــاروخ )حتــف
 )Hatf-III( )3-( بمــدى )290( كيلومــر، و)حتــفII

))) رياض ابراهيم عطية، المصدر السابق، ص75.
))) سعد علي حسين التميمي، المصدر السابق، ص 4.

))) المصدر نفسه، ص4.
))) المصدر نفسه ص ص 4ـ 5.  
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صــاروخ  تطويــر  وتــم   ،)1( كيلومــر   )300( بمــدى 
 )Ghori-1()1-غــوري( طــراز  مــن  المــدى  متوســط 
صــاروخ  تطويــر  ثــم  كيلومــر،   )1500( بمــدى 
)غــوري-Ghori-2()2( بمــدى )2300( كيلومــر، 
ثــم قبــل ذلــك قامــت الباكســتان بتجربــة صــاروخ 
)شــاهين(  )Shaheen Missilm( بمــدى)2400( كيلــو 

ــر )2(. م
الدخــول  مــن  تمكنــت  الباكســتان  ان  يتضــح 
للبرنامــج النــووي العالمــي، وان يكــون لهــا موقــع قــدم 

البرنامــج. هــذا  في 
نهايــة  امتلكــت  باكســتان  ان  بالذكــر،  والجديــر 
المخصــب  اليورانيــوم  مــن  كبــرة  التســعينات كميــة 
مكنهــا مــن تصنيــع انــواع مختلفة مــن الاســلحة النووية، 
ــة التــي حصلــت  واســتفادت مــن المســاعدات الخارجي
خاصــاً  نوويــاً  تكنولوجيــاً  برنامجــا  لتؤســس  عليهــا 
بالصواريــخ، واكــدت قدرتهــا عــى تصنيــع الصواريــخ 
ــن  ــد م ــت العدي ــن وامتلك ــن الص ــاعدة م ــاً وبمس محلي
ــة،  الوســائل مــن اجــل تحســن ونقــل الاســلحة النووي
ــخ  ــا لصواري ــن امتلاكه ــام 1999 م ــدت في الع ــا اك ك
مــر  كيلــو   )280( بمــدى   )AM-11()11-ام(

حصلــت عليهــا مــن الصــن )3(. 
وبذلــك كان عــام 2000 ذروة ماوصلــه برنامــج 
التســلح النــووي الباكســتاني، بعــد الجهــود الحثيثــة التــي 
بذلتهــا الباكســتان للألتحــاق بالهنــد وببرنامجهــا لتطويــر 
الصواريــخ قصــرة المــدى، والمتوســطة المــدى، بعــد 
احساســها بالخطــر في هــذا الميــدان، خاصــة بعــد تطويــر 

ــا. ــد لصواريخه الهن

))) رواء عبد الرزاق نعمة، المصدر السابق، ص 567.
))) سعد علي حسين التميمي، المصدر السابق ص 4.

))) رياض ابراهيم عطية، المصدر السابق، ص74.

ثانياً: السباق النووي ومعاهدة حظر الانتشار 

النووي )NPT( عام 1968في جنوب آسيا

قدمــت الامــم المتحــدة عــام 1968مــروع معاهدة 
حظــر الانتشــار النــووي )NPT(، الا ان الهنــد رفضــت 
التوقيــع عــى المعاهــدة كونهــا كرســت احتــكار الــدول 
العظمــى للأســلحة النوويــة، وعــدم اعترافهــا بــأي قــوة 
ــدول  ــك ال ــت تل ــذي كان ــت ال ــا، في الوق ــة غيره نووي
العظمــى هــي مــن شــجعت اساســاً عمليــة الســباق 
النــووي في جنــوب اســيا ويعــود ذلــك لاضمحــال 
ــع  ــدي دف ــف الهن ــي، والموق ــتوى العالم ــى المس ــة ع الثق
الباكســتان لرفــض التوقيــع عــى بنــود المعاهــدة، وهــذا 
ــة  ــلحة النووي ــر الاس ــة ن ــان عملي ــول ب ــا الى الق يقودن
ــور  ــة بالتط ــر متعلق ــاً غ ــث اص ــالم الثال ــدان الع في بل
التقنــي، وانــا عــى علاقــة بتطــور الأوضــاع السياســية 
ــدول  ــة وال ــدول الصناعي ــة، وان ال ــات الدولي والتوازن
ــووي  ــاح الن ــار الس ــؤولية انتش ــل مس ــى تتحم العظم
عــى نطــاق واســع، ممــا جعلهــا امــام خياريــن امــا نــزع 
ــع  ــاح لجمي ــى، او الس ــس العظم ــدول الخم ــلحة ال اس
ــول  ــك يق ــلحة، وازاء ذل ــك الاس ــاك تل ــدان بامت البل
بعــض المحللــن الســراتجيين الغربيــن »علينــا انتظــار 

ــث«)4(. ــالم الثال ــببها الع ــالم يس ــل بالع ــه تح كارث
النوويــة  برامجهــا  بتطويــر  الهنــد  اســتمرار  وامــام 
ــوى  ــار س ــن خي ــلفنا م ــا اس ــتان ك ــام باكس ــن ام لم يك
ــوازن  ــي تؤمــن لهــا الت البحــث عــن شــتى الوســائل الت
العســكري النــووي معــاً، وذلــك مــا دفــع الرئيــس 
ــة  ــدس التجرب ــو)5( مهن ــي بوت ــار ع ــتاني ذو الفق الباكس

اســراتيجيا،  مجلــة  العــالم،  في  النوويــة  الطاقــة  مســتقبل   (((
جــواد  حيــدر  43؛  ص   ،1987 بــروت،   ،65 العــدد 
جاســم الشــافعي و نعيــم جاســم محمــد، المصــدر الســابق، 

 .1482 ص
ــند،  ــم الس ــام 1928 في اقلي ــد ع ــو: ول ــي بوت ــار ع ))) ذو الفق
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للبرنامــج  الاساســية  القواعــد  وواضــع  الباكســتانية 
ــاع  ــك في اجت ــرار بذل ــاذ ق ــتاني، الى اتخ ــووي الباكس الن
التأســيس  طــور  في  نوويــة  بمنشــأة  عقــده  سري 
عــام  الباكســتانية   )Multan( مولتــان  مدينــة  قــرب 
ــر  ــتمرار بتطوي ــة والاس ــة النووي ــاك القنبل 1972بامت
البرنامــج النــووي، أذ قــال الرئيــس الباكســتاني في ذلــك 
الاجتــاع مــا نصــه »ســوف نصنــع القنبلــة النوويــة لــو 

.)1( العشــب«  لأكل  اضطررنــا 
ولتحقيــق حلــم وهــدف الرئيــس الباكســتاني ذو 
الى  اتجــه  النوويــة  القنبلــة  بصنــع  بوتــو  عــي  الفقــار 
العمــق العــربي الاســامي، ووجــد ضالتــه عنــد الرئيس 
الليبــي معمــر القــذافي)2(، الــذي تمكــن بوتــو مــن عقــد 

حصــل عــى شــهادة الحقــوق، ومــارس المحامــات، اســس 
ــس وزراء  ــب رئي ــغل منص ــتاني، ش ــعب الباكس ــزب الش ح
لــه أن كان  1977، وســبق  1973 حتــى  باكســتان مــن 
رئيسًــا للبــاد مــن 1971 إلى 1973، عُــرف بخطاباتــه 
ســاهم  الإســامية،  الاشــراكية  نحــو  وتوجهــه  القويــة 
الباكســتاني، وأشرف عــى  النــووي  البرنامــج  تطويــر  في 
 ،1973 عــام  للبــاد  ديمقراطــي  دســتور  أول  صياغــة 
ــاء الحــق،  ــرال ضي ــاده الجن ــه بانقــاب عســكري ق ــح ب أُطي
ثــم أُعــدم عــام 1979 بعــد محاكمــة مثــرة للجــدل. للمزيــد 
ينظــر:  ســتار جبــار عــاي، ذو الفقــار عــي بوتــو -1928 
1977 ، عــان، 2019؛ رحيــم جــودي غيــاض العمــري، 
ــى  ــتان حت ــياسي في باكس ــو ودوره الس ــي بوت ــار ع ذو الفق
عــام 1979، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــه التربيــة، 

جامعــه القادســية ، 2011. 
))) نعيــم جاســم محمــد وســحر عبــد الســام مهــدي، السياســة 
الســوفيتية تجــاه النشــاط النــووي الباكســتاني )1958 - 
1977(، مجلــة كليــة التربيــة للبنــات للعلــوم الانســانية، 

العــدد 21 ، جامعــة الكوفــة، 2017 ، ص 64 .
)(  شــاب ليبــي مــن مدينــة سرت، التحق بالكلية العســكرية  	(((
في بنغــازي وتخــرج منهــا برتبــة مــازم  عــام 1966 ، وبرتبــة 
مــازم اول شــكل تنظيــم الضبــاط الاحــرار الــذي اســقط 
حكــم النظــام الملكــي عــام 1969، واســتولى عــى الحكــم، 

اجتماعــا سريــاً معــه في ليبيــا عــام 1972، ونجــح في 
ذلــك الاجتــاع مــن عقــد اتفــاق وتحالــف سري لدعــم 
مشروعــه النــووي ماليــاً وامنيــاً)3(، اذ تشــر التقديــرات 
ان ليبيــا قدمــت للباكســتان في ذلــك الاجتــاع مبلــغ مالي 
تــراوح مــن مائــة مليــون  الى خمســائة مليــون دولار)4(. 
وبهــدف المــي في مشروعــه النــووي ورداً عــى قيــام 
الهنــد بإجــراء اول تفجــر نووي عــام 1974 واســتمرارً 
في محاولــة الحصــول عــى الدعــم المــالي مــن بــاد العربيــة 
ــي  ــامية الت ــة  الإس ــو في القم ــي بوت ــار ع ــه ذو الفق اتج
ــة لاهــور الباكســتانية عــام 1974، الى  عقــدت في مدين
ــة المنتجــة للنفــط ومنهــا دول مــن  بعــض الــدول العربي
الخليــج العــربي، ولا ســيما الســعودية والامــارات، اذ 
الباكســتان، فضــاً عــن  الى  الدولتــان  تلــك  قدمــت 
ــت الى  ــة وصل ــغ مالي ــاً مبال ــر مباشرت ــد المؤتم ــا، بع ليبي
ــووي)5(. ــا الن ــار دولار، لدعــم مشروعه ــر مــن ملي اكث

ولم يقتــر دعــم ليبيــا عــى الجانــب المــالي فقــط، بــل 
انهــا اوفــت بالتزاماتهــا وفــق المعاهــدة السريــة التي ســبق 
وعقدتهــا مــع الباكســتان، ففــي عــام  1976تمكنــت 
اشــرت الباكســتان مــن النيجــر 450 طــن مــن الكعكــة 
القنبلــة  صناعــة  صلــب  في  تدخــل  التــي  الصفــراء 

وشــكل مجلــس قيــادة الثــورة في 9 ايلــول 1969، واســتمر 
هاجــر  ينظــر:   ،  2011 عــام  ســقوطه  حتــى  الحكــم  في 
خــر محمــد النــراوي، معمــر القــذافي ودوره في سياســة 
ــة حتــى عــام 1979 ، رســالة ماجســتير غــر  ــا الداخلي ليبي
منشــورة، كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية، جامعــة كربــاء، 

 .  2016
 HASSN ABBAS, Pakistans Nuclear (5 ) 	(((

 Bomb – A Story of Defiance, Deterrence and
 .Devince, Hurst Publishers, Landn, 2018, p123

.Ibid, p 125 () 	(((

HASSN ABBAS, Op.Cit, p127; Feroz Has�( ) 	(((

san Khan, Eating Grass: The Making of the Pa�
kistani Bomp, Stanford University Prsss, Califor�

.nia, 2012, p 234
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النوويــة وتــم نقلهــا عــن طريــق ليبيــا الى الباكســتان)1(.
وبعــد الدعــم العــربي للمــروع النووي الباكســتاني 
مــروع  بعَــدهِ  المــروع  بوتــو  عــي  الرئيــس  اعتــر 
ــة  ــادة للقنبل ــون مض ــامية تك ــة اس ــة نووي ــع قنبل لصن
ــد  ــن الهن ــكل م ــة ل ــون رادع ــة، وتك ــة الاسرائيلي النووي

واسرائيــل)2(.
وفي ضــوء مســتويات البرامــج النوويــة لــدى كل 
ــا  ــح مفتوح ــا اصب ــان خيارهم ــتان ف ــد والباكس ــن الهن م
وقــف  عــى  يعمــل  دولي  لاتفــاق  التوصــل  حتــى 
والتنافــس  الــراع  كان  لذلــك  النــووي،  الانتشــار 
الباكســتانية،  الهنديــة  العلاقــات  في  اساســاً  النــووي 
الــردع  وتحقيــق  الفعــي  الاســتخدام  بقصــد  وذلــك 

المتبــادل)3(. 
احــد  كان  الباكســتاني  النــووي  المــروع  ان 
الاســباب الرئيســية للإطاحــة بنظــام الرئيــس ذو الفقــار 
عــي بوتــو في عــام 1977 مــن قبــل الجنــرال ضيــاء الحــق 
)4( وبتشــجيع مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ومــع 

ذلــك فــان الرئيــس ضيــاء الحــق لم يوقــف نشــاط ذلــك 

(1)	 Ibid, p128; Adrian Levy and Catherine Scott-
Clark, Deception Pakistan- The United Stated 
and ghe Secret Trade in Nuclear Weapons, Atlan�
tic Books, London, 2007, p 165.

(2)	 Ibid, p129.     
سياســة  في  مــؤشرات  الحديثــي،  خــر  اليــاس  هــاني  	(((
باكســتان الخارجيــة وعلاقاتهــا الدوليــة، بغــداد، 1984، 

   .35 ص
ــانت  ــة س ــن كلي ــرج م ــام 1924، تخ ــد ع ــق: ول ــاء الح ))) ضي
ــام 1943،  ــاني ع ــش البريط ــد في الجي ــد، جن ــتيفن في الهن س
عينــه ذو الفقــار عــي بوتــو رئيســاً لاركان الجيــش عــام 
عــى  عســكري  بانقــاب  الســلطة  الى  وصــل   ،1976
الرئيــس ذو الفقــار عــي، ومنــح لنفســه صلاحيات واســعة، 
وســيطر عــى كل مقاليــد الســلطة في البلــد، تــوفي في تحطــم 
طائرتــه التــي كانــت تقلهــا مــع عــدد مــن العســكريين 

.1988 الباكســتانيين عــام 

لبلــوغ  لتطويــره، تمهيــدا  بــل عمــل حثيثــاً  المــروع 
مرحلــة انتــاج القنبلــة النوويــة )5(. ومهــا ذكــر عــن 
ــان  ــروع ف ــك الم ــتمرار بذل ــق بالإس ــاء الح ــع ضي دواف
ــك  ــه تل ــف في مقدم ــة تق ــوى النووي ــوازن الق ــألة ت مس
ــتانية  ــة باكس ــى اي حكوم ــل ان تبق ــع، اذ لا يعق الدواف
مكتوفــة اليــد ازاء المخاطــر النوويــة المتأتيــة مــن جارتهــا 

ــا. ــة له ــد المعادي الهن
الحصــول  الحــق  ضيــاء  الرئيــس  ســعى  لذلــك 
اســتمرار مواصلــة الدعــم العــربي المــالي للباكســتان، 
الا ان موقــف ليبيــا بعــد الاطاحــة بحكومــة ذي الفقــار 
عــي بوتــو قــد تبــدل نحــو قطــع العلاقــات مــع الحكومة 
الجديــدة في الباكســتان ووقــف التمويــل المــالي، مــا دفــع 
الرئيــس ضيــاء الحــق الى زيــارة ليبيــا في محاولــة لاعــادة 
ومواصلــة  البلديــن،  بــن  الدبلوماســية  العلاقــات 
النــووي، الا ان محاولاتــه  الليبــي للمــروع  الدعــم 

بــاءت بالفشــل )6(.
ــوط  ــت لضغ ــتان تعرض ــر ان باكس ــر بالذك والجدي
امريكيــة قويــة معاديــة، وسياســية لغــرض اجبارهــا 
عــى التخــي عــن برامجهــا النوويــة، أذ قطعــت المعونــات 
ــة عنهــا عــام 1979، مــع ممارســة الضغــوط  الاقتصادي
عــى الاطــراف الاخــرى التــي اقامــت معهــا الباكســتان 
كفرنســا،  النــووي  المضــار  في  لمســاعدتها  علاقــات 
وشركات ســويسرية وغيرهــا، ممــا دفــع باكســتان لاتبــاع 
عــى  للحصــول  المبــاشرة  وغــر  السريــة  الاســاليب 

ــا)7(. ــي تحتاجه ــة الت ــدات والتقني المع

ــابق، ص35؛  ــدر الس ــث، المص ــر الحدي ــاس خ ــاني الي ))) ه
احمــد ديــاب، الموقــف الامريكــي مــن ازمــة كشــمير، الابعاد 
ــة، العــدد 138، دار  ــة الدراســات الدولي ــدلالات، مجل وال

ــرة، 199، ص 221 . ــرام، القاه الاه
(6)	 HASSN ABBAS, Op.Cit, p134.
))) حيــدر جــواد جاســم الشــافعي و نعيــم جاســم محمــد، 

.1483 ص  الســابق،  المصــدر 
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في  لأفغانســتان  الســوفيتي  الاتحــاد  غــزو  وبعــد 
الخامــس والعــرون مــن كانــون ثــاني عــام 1979، 
وحاجــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة لباكســتان لتقــوم 
بــدور مناهــض ضــد الاتحــاد الســوفيتي، تغــر الموقــف 
الامريكــي، أذ وافقــت الاخــرة عــى ارســال الخــراء الى 

ــة )1(. ــارب النووي ــال التج ــاعدتها في مج ــتان لمس باكس
يــدل  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تــرف  ان 
عــى ان تصرفاتهــا وفــق مصالحهــا الذاتيــة، وليــس مــن 
ــم. ــي تحركه ــي الت ــة ه ــا المصلح ــانية، وان ــع انس دواف

ــووي  ــج الن ــربي، للبرنام ــل الع ــك فالتموي ــع ذل وم
ضيــاء  الرئيــس  عهــد  في  مســتمراً  ظــل  الباكســتاني 
الحــق، ولاســيما مــن دول الخليــج العــربي، ودخلــت 
للباكســتان،  امــوالاً  دول خليجيــة جديــدة وقدمــت 
ــم  ــن الدع ــاً ع ــت، فض ــر والكوي ــن قط ــت كل م وكان
ــل  ــن قب ــتان م ــغ للباكس ــل مبل ــم تحوي ــعودي، أذ ت الس
ــون دولار )2(. ــن 300 الى 400 ملي ــا ب ــدول م تلــك ال
التســلح  بالنســبة للهنــد، فقــد ادعــى دعــاة  امــا 
النــووي بــان انتــاج الاســلحة النوويــة لم يعــد يخلــق 
ــدي،  ــاد الهن ــه الاقتص ــتحيلة في وج ــة مس ــل مالي عراقي
التــي  النوويــة  الطاقــة  مؤسســات  لكثــرة  بالنظــر 
ــود  ــرة العق ــك كث ــلمية وكذل ــراض الس ــتخدم للأغ تس
ــادة  ــأن، وزي ــك الش ــرى بذل ــدة دول اخ ــع ع ــة م المبرم

.)3( قــوة المفاعــات النوويــة الهنديــة 
لتشــهد منطقــة جنوب اســيا اتســاع الســباق النووي 
بــن طرفــاه الاساســيان الهنــد وباكســتان، اللتــان تمكنتــا 
مــن اســتثمار الــراع الــذي شــهدته العلاقــات الدوليــة 

))) المصدر نفسه ص ص40 ـ41.
(2)	 Feroz Hassan Khanm, Op.Cit, p236.; Adrian 

Levy and Catherine Scott-Clark, Op.Cit, p165.
ــف،  ــدة جني ــروع معاه ــد م ــد، الهن ــري مقل ــاعيل ص ))) اس
مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 47، القاهــرة، 1966، ص 

.40

بــن الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة الامريكيــة، 
لتســهيل  إيجابيــة  اجــواء  الــراع  ذلــك  لهــا  هيــأ  أذ 

الحصــول عــى التقنيــات النوويــة)4(.
المتحــدة  الولايــات  ســعت  ذلــك  رغــم  لكــن 
النــووي  البرنامــج  عــى  للســيطرة  الامريكيــة 
المعــدات  الباكســتاني، ففرضــت حظــراً عــى توريــد 
والتقنيــات المطلوبــة للمفاعــات النوويــة الباكســتانية، 
لكــن الباكســتان رغــم ذلــك اجــرت تفجــرات نوويــة 
ونجحــت في دخــول النــادي النــووي، بــل وصلــت 
مــن  بالرغــم  الميــدان  ذلــك  في  متقدمــة  مراحــل  الى 
ــنطن،  ــن واش ــا كل م ــي اتخذته ــادة الت ــراءات المض الاج
ونيودلهــي، وتــل ابيــب مجتمعــة لمتابعــة اسرار البرنامــج 
العواصــم  تلــك  تتوقــف  لم  اذ  الباكســتاني،  النــووي 
مفاعــات  عــى  التجســس  محــاولات  مــن  وغيرهــا 
اســام  اســتخبارات  اجهــزة  واكتشــفت  باكســتان، 
ابــاد اســتعداد وحــدة اسرائيليــة هنديــة خاصــه لتوجيــة 
سرب مــن طائــرات )F-15  و F-16( لقصــف )مجمع 

.)5( الباكســتاني  النــووي  كاهوتــا( 
ــن  ــم بيك ــل( مناحي ــة )اسرائي ــس حكوم ــد رئي واك
ــه غــداة قصــف  ــح ل )Menachem Begin( )6( في تصري

))) المصدر نفسه، ص42.
ــة للتجــارب  ــار الاســراتيجية الاقليمي ــا حســن، الاث ))) زكري
الدوليــة،  السياســة  مجلــة  الباكســتانية،  الهنديــة  النوويــة 

.258 ص   ،1998 القاهــرة،   ،33 العــدد 
))) مناحيــم بيكــن )Menachem Begin(: مــن يهــود روســيا 
ــد عــام 1939 هاجــر الى فلســطين عــام 1942، اســس  ول
منظمــة صهيونيــة عســكرية اطلــق عليهــا اســم )ارجــون(، 
انضمــت الى الجيــش الاسرائيــي عــام 1949 عنــد الاعــان 
ــن  ــع بيك ــام 1949، وق ــل( ع ــة )اسرائي ــيس دول ــن تاس ع
مــع  ديفيــد(  )كام  بمعاهــدة  المعروفــة  الســام  معاهــدة 
مــر عــام 1979، عــام 1982 قــدم اســتقالته مــن رئاســة 
ــر:  ــد ينظ ــام 1992. للمزي ــوفي ع ــة، ت ــة الاسرائيلي الحكوم
الحســيني الحســيني معــدى، مذكــرات مناحــن بيكــن، ط1،  
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المفاعــل النــووي العراقــي في حزيــران مــن عــام 
بأنهــا  باكســتان  الى  تحذيراتــه  يوجــه  »انــه   ،)1(1981
ــر مشــاريعها  ــا اذ مــا اســتمرت في تطوي ســتلقي جــزاء مماث
النوويــة، واقامــة المفاعــات النوويــة لإنتــاج القنبلــة النوويــة 

الاســامية«)2(.
ونتيجــة لذلــك تجــددت فكــرة عقــد معاهــدة حظــر 
ــة  ــدول النووي ــاع ال ــة، واخض ــلحة النووي ــار الاس انتش
)الهنــد، باكســتان( لإشراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــد وباكســتان المعاهــدة،  ــة، فرفضــت كلا مــن الهن الذري
النوويــة  مفاعلاتهــا  اخضــاع  الهنــد  رفضــت  كذلــك 
لإشراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وكذلــك 
فعلــت باكســتان غــر ان الاخــرة وافقــت عــى اخــاء 
بعــض المنشــأت الصغــرة مثــل مفاعــات )تايلــور( 
ان  بالذكــر  وجديــر  الدوليــة،  للرقابــة  و)كراجــي( 
الرفــض الباكســتاني للتوقيــع عــى اتفاقيــة حظــر انتشــار 
الســاح النــووي كان مقــر تاثــر رفــض الهنــد التوقيــع 
ــا ســابقا، ولذلــك فقــد  ــة، كــا اشرن عــى تلــك الاتفاقي
الطرفــان  يســمح  ان  الهنــد  عــى  باكســتان  اقترحــت 
النوويــة)3(،  برامجهــا  عــى  مســتقل  تفتيــش  باجــراء 
ــق  ــاء الح ــس ضي ــن الرئي ــد اعل ــك فق ــى ذل ــداً ع وتأكي

القاهرة، 2013 ، ص ص5 - 7.
))) قصــف المفاعــل النــوع والعــراق 1981 : قصــف المفاعــل 
ــوني  ــان الصهي ــل كي ــن قب ــا م ــم قصفه ــي: ت ــووي العراق الن
عــام 1981 بأمــر رئيــس الــوزراء الاسرائيــي مناحــن، 
بيكــن الــذي صرح عندهــا قائــاً )اننــا لــن نســمح بــاي 
حــال مــن الاحــوال ان نمكــن اعدائنــا مــن تطويــر اســلحة 
الدمــار الشــامل لاســتخدامها ضــد الاسرائيليــن(. ينظــر: 

ــه، ص5.  ــدر نفس المص
مجلــة  الاسرائيليــة،  والاوراق  اللبنــاني  الجنــوب  مــازق   (((

 .17 ص   ،1982 بــروت،   4 العــدد،  اســراتيجيا، 
))) هــاني اليــاس خــر الحديثــي، جنــوب اســيا والســباق 
الاول  12كانــون  بغــداد  القادســية،  صحيفــة  النــووي، 

.1992

ــام 1986  ــة ع ــدة نهاي ــم المتح ــة للأم ــة العام في الجمعي
اســتعداد بــادة للتوقيــع عــى تلــك المعاهــدة، والســاح 
النوويــة  المنشــأت  بزيــارة  بارزيــن  دوليــن  لمفتشــن 
ــة  ــة خالي ــة منطق ــارة الهندي ــبه الق ــد ش ــتانية، وع الباكس
مــن الســاح النــووي، بمقابــل التــزام الهنــد بالــروط 

ذاتهــا )4(.
انــه الهنــد رفضــت ذلــك واكــدت ســرها  غــر 
والــذي  غانــدي،  انديــرا  رســخته  الــذي  نهــج  عــى 
اعتــرت فيــه الســاح النــووي مرتبــط بكرامــة الشــعب 

الهنــدي)5(.
ــل او الحــد مــن البرنامــج الهنــدي،  ــدلاً مــن تقلي وب
ســعت الهنــد لتوســيع برنامجهــا، اذ ســعت لعقــد صفقــة 
 ،)T-72( )72-ــة مــن طــراز )ت ــات جيكي شراء دباب
وزيــادة موازنــة الدفــاع ضمــن الخطة الخمســية )1992ـ 
المحــاولات  كل  رغــم  الحقيقــة  وفي   .)38()6()1997
للحــد مــن الســاح النــووي الهنــدي الباكســتاني الا ان 
نيودلهــي واســام ابــاد قامتــا بإجــراء تفجــرات نوويــة 
عــى مراحــل مختلفــة، كــا قامتــا بإطــاق صواريــخ 
المــدى اغلبهــا قــادرة عــى حمــل  قصــرة ومتوســطة 
رؤوس تقليديــة، ونوويــة، وفــوق التقليديــة، خــال 

ــابق )7(.  ــرن الس ــن الق ــعينيات م ــرة التس ف
وصــل  الباكســتانية  النوويــة  للجهــود  ونتيجــة 
مشروعهــا النــووي عــام 1995 الى نقطــة لا عــودة، 
ادلــة  ظهــور  حالــة  »في  نصــه  مــا  واشــنطن  فأبلغتهــا 
عــى تعــاون نــووي باكســتاني مــع اي طــرف عــربي فــان 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة ســوف تــرى نفســها مضطــرة 

))) مستقبل الطاقة النووية في العالم، المصدر السابق، ص 42 .
))) ولاء عبد الباقر الرويشدي، المصدر السابق، ص92.

))) زكريا حسين، المصدر السابق، ص 258 .
الباكســتاني  والــراع  كشــمير  اســراتيجية،  تقديــرات   (((
والترجمــة،  والنــر  للدراســات  العربيــة  الــدار  الهنــدي، 

.42 ص   ،  1995 مــر،   17 العــدد 



377
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

لتوجيــه ضربــة مبــاشرة وسريعــة ومؤلمــة للمنشــأت النوويــة 
الباكســتانية«)1(. 

ان اعــاه، يــدل عــى حــرص الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة عــى عــدم حصــول المســلمين والعــرب عــى 
القــوة النوويــة ســعياً للمحافظــة عــى الانفــراد النــووي 
الاسرائيــي في امتــاك الســاح النــووي في قلــب الوطن 
العــربي، لذلــك كان تدقيقهــا شــديداً عــى باكســتان بينــا 

كانــت داعمــة للهنــد.
ــد  ــووي، الا ان الهن ــرد الن ــاولات ال ــن مح ــاً ع فض
ــا مــن كــر  ــا الحاجــز النــووي، وتمكنت وباكســتان تخطت
ــت  ــل، وفي توقي ــا بالفع ــن، ونجحته ــاي ثم ــكاره ب احت
عــام  ايــار  في  النوويــة  التجــارب  بأجــراء  مقــارب 
1998. ان النقطــة الحرجــة في الســباق النــووي الهنــدي 
الباكســتاني هــي ان الاعــان عــن بلــوغ الحالــة النوويــة، 
ــس  ــة بنف ــن الثق ــاخ م ــع في من ــدرة لم يق ــل مق ــو دلي وه
مطمئنــة، لامتــاك عنــاصر التفــوق، أذ ترافــق مــع منــاخ 
والاقتصاديــة  السياســية  الداخليــة  بالأزمــات  معبــأ 
والاجتماعيــة، وكانــت تلــك الازمــات شــديدة الوطــأة 
ــة  ــة وثقافي ــة وطائفي ــادلات عنصري ــع مع ــا م بتفاعلاته

ــد )2(. ــى البل ــة ع ضاغط
المتحــدة  الولايــات  تتخــذه  قــد  لمــا  وتفاديــا 
الامريكيــة ضــد باكســتان بعــد تفجيراتهــا النوويــة، اكــد 
ــرات  ــك التفج ــد تل ــدة بع ــتان بش ــس وزراء باكس رئي

»ان القنابــل لا ديــن لهــا«)3(.
كان  اعــاه،  باكســتان  وزراء  رئيــس  تصريــح  ان 
محاولــة منــه، للتأكيــد انــه لا دخــل للــدول العربيــة 
بذلــك، وان تلــك التفجــرات كانــت بجهــود الذاتيــة.

تداعيــات  مكشــوف  خليــج  هيــكل،  حســنين  محمــد   (((
ــرة،  ــة، ط2، القاه ــارة الهندي ــبة الق ــة في ش ــرات نووي تفج

.33 ص   ،1998
))) المصدر نفسه ، ص 33.

))) المصدر نفسه، ص ص-33 34 .

ــتان  ــلت باكس ــتعدادات ارس ــاذ الاس ــار اتخ وفي اط
بعــد تفجيراتهــا النوويــة خــال صيــف عــام 1998 
جنــوداً الى منطقــة )كارجيــل( )Kargil( في الجــزء الــذي 
ــدلاع  ــاف ان ــك مخ ــار ذل ــمير، واث ــن كش ــد م ــه الهن تحتل
حــرب نوويــة بــن احــدث قوتــن نوويتــن في العــالم، كما 
اثــارت مخــاوف المجتمــع الــدولي عــدم امتــاك الدولتــن 
وســائل الســيطرة او الوقايــة التــي تمنــع حــدوث اطــاق 
ــة، بشــكل عــرضي مــن النــوع المتوفــر  الاســلحة النووي

لــدى الــدول الكــرى)4( .
ورغــم كل ذلــك تمكنــت الدولتــان الهنــد وباكســتان 
مــن توقيــع اتفــاق في شــباط عــام 1999 يقــي الابــاغ 
ــه،  ــل اجرائ ــتقبل قب ــي في المس ــار صاروخ ــن اي اختب ع
بهــدف الوقايــة مــن الاســتخدام العــرضي للأســلحة 

ــة )5(. النووي
وقــوع  بعــد  الكــرى  والــدول  الهنــد  وآملــت 
ــام  ــن اول ع ــتاني في تشري ــكري الباكس ــاب العس الانق
1999 )6( ايقــاف برنامجهــا النــووي، وتوقيعهــا عــى 
ــووي، الا ان آمالهــا ذهبــت  معاهــدة حظــر الســاح الن
ــع  ــن توق ــا ل ــتان انه ــان الباكس ــد اع ــاح بع ادراج الري

عــى المعاهــدة الا بعــد الموافقــة الشــعبية عليهــا )7(.

17 تشريــن الاول  ))) صحيفــة الدســتور الاردنيــة، الاردن 
.1999

)))	 صحيفــة الدســتور الاردنيــة، الاردن 17 تشريــن الاول 
.1999

))) انقــاب باكســتان1999: بتاريــخ 12 تشريــن الثــاني اقــدم 
بحكــم  بالاطاحــة  مــرف  برويــز  الباكســتاني  الجنــرال 
الرئيــس نــواز شريــف بانقــاب عســكري، وتــولى الســلطة 
وانهــى مــرة اخــرى الحكــم المــدني بالباكســتان، وعطــل 
دســتور البــاد الــذي اعتمــد منــذ عــام 1973. للمزيــد 
في  السياســية  التطــورات  ياســن،  طــال  ســبلا  انظــر: 
ــانية -  ــوم الانس ــة العل ــتان، )2008-1999(، مجل الباكس
.395 2012، ص  جامعــة بابــل، العــدد1، المجلــد13، 

))) صحيفه بابل، بغداد، 4 تموز 2000.
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لتأمــن  للســعي  الكــرى  الــدول  دفــع  ذلــك  ان 
وســائل القيــادة والســيطرة عــى اســتخدام الاســلحة 
العهــد،  النوويــة الحديثــة  الــدول  النوويــة مــن قبــل 
فــكان  مباحثــات واجتماعــات،  لعقــد عــدة  فســعت 
موضــوع حظــر انتشــار الســاح النــووي هــو موضــوع 
Bill Clin� �ـن �ـل كلنت �ـي بي �ـس الامريك �ـات الرئي )مباحث
ton()1( مــع رئيــس وزراء الهنــد اتــال بيهــاري فاجبايــي 

)Vajpayee( )2( في نيودلهــي، عنــد زيــارة الاول لهــا في 
اذار عــام 2000 ، الا ان رئيــس الــوزراء الهنــدي رفــض 
التوقيــع عــى معاهــدة حظــر انتشــار الســاح النــووي، 
ولكــن اعلــن تعهــد بــاده بعــدم اجــراء اي تجــارب 
نوويــة جديــدة، وان لا يدخــل في ســباق نــووي مشــدداً 
عــى حاجــة الهنــد للحفــاظ عــى مــا اســاه بالحــد الادنــى 
ــل  ــي بي ــس الامريك ــدى الرئي ــووي، واب ــردع الن ــن ال م
كلينتــن خيبــة آملــه لعــدم التوصــل لتفاهــم مشــرك 

ــا)3(.  بينه

ــس  ــن )Bill Clinton(:  الرئي ــل كلنت ــي بي ــس الامريك ))) الرئي
ــود  ــة، المول ــدة الامريكي ــات المتح ــن للولاي ــاني والاربع الث
اســتمر في  الديمقراطــي،  الحــزب  مرشــح   ،1946 عــام 

ــام 2001. ــة ع ــام 1993لغاي ــن ع ــم م الحك
                    https:\\ar.m.wikipedia

 1924 عــام  ولــد   :)Vajpayee(فاجبايــي بيهــاري  اتــال   (((
ودعــل السياســة وهــو في الجامعــة، وتقلــد مناصب سياســية 
عــدة مــن عــام 1955، شــغل منصــب رئيــس وزراء الهنــد 
ثــاث مــرات، الأولى لفــرة وجيــزة مــن 13 يومــا في عــام 
1998- 13 شــهرا بــن  1996، ثــم ولايــة ثانيــة مــدة 
1999 عــى رأس حكومــة ائتلافيــة جديــدة هــي التحالــف 
ــا بخمــس ســنوات مــن 19  الديمقراطــي الوطنــي، ومنتهي
ــي في  ــوفي فاجباي ــو 2004، ت ــى 19 ماي ــارس 1998 حت م
الســادس عــر مــن أغســطس عــام 2018. انظــر: المصــدر 

نفســه .                                                                                 
))) صحيفة بابل، بغداد، 22 اذار 2000.

النوويــة  الاســلحة  انتــاج  في  للتوســع  وبالنظــر 
ــة  ــدول الخمس ــار ال ــارج اط ــة او خ ــار الدول ــارج اط خ
الكــرى وفشــل جميــع المحــاولات الراميــة لمنــع الــدول 
الاخــرى امتــاك الاســلحة النوويــة، فقــد عقــد مؤتمــر 
عــام  ايــار  في  نيويــورك  في  النــووي  الســاح  لنــزع 
الــدول  انتهــى بصــدور تعهــد مــن  2000، والــذي 
ــلحتها  ــة لإس ــة التام ــة بالإزال ــى النووي ــة العظم الخمس
النوويــة البالغــة وقتهــا )35,000( رأســاً نوويــاً، وهــذه 
ــى  ــدول ع ــك ال ــا تل ــق فيه ــي تواف ــرة الاولى الت ــي الم ه
مــن  اكثــر  منــذ  المتراكمــة  النوويــة  ترســانتها  تدمــر 
ــن  ــا م ــاء خالي ــد ج ــك التعه ــر ان ذل ــرن، غ ــف ق نص

جــدول زمنــي لإزالــة الاســلحة النوويــة )4( . 
وفي الحقيقــة ان ذلــك التعهــد بقــي حــراً عــى ورق، 
لان الــدول الكــرى غــر مســتعدة للتخــي عــن الهيمنــة 

والتســلط ومزايــا القــوة التــي تؤمنهــا قدراتهــا النوويــة.
ــووي  ــاح الن ــار الس ــول ان انتش ــن الق ــة يمك وعلي

ــتان( ادى الى: ــد وباكس ــيا )الهن ــوب اس في جن
صعيــد  عــى  النوويــة  الاســلحة  دخــول  اولاً:   
عــدم  مــن  زاد  والاقليميــة  المحليــة  الصراعــات 
تلــك  حصــول  ان  اذ  المنطقــة،  تلــك  في  الاســتقرار 
الــدول عــى القــدرة النوويــة جعلهــا اكثــر اســتعداداً 
للمغامــرة العســكرية، او اســتغلال قدراتهــا للتوســع 
مكاســب  وتحقيــق  الهيمنــة  فــرض  او  والاحتــال، 
ــووي  ــار الن ــد بالخي ــة، كــا ان التهدي سياســية واقتصادي
شــكل ورقــة الضغــط في المفاوضــات السياســية، وفي 
الوقــت نفســه ان التهديــد بالــردع النــووي المتبــادل زاد 
مــن دوافــع الوصــول للحلــول الســلمية في الصراعــات 
الســلمي  التعايــش  سياســة  لتبنــي  ودفــع  المحليــة، 
ــار  ــى انتش ــيطرة ع ــو الس ــعي نح ــاً: الس ــاق. ثاني والوف

))) خضــر مزهــر البــدري، مؤتمــر نــزع الســاح النــووي، مجلــة 
الــف بــاء، العــدد 1655، بغــداد، 2000، ص13.  



379
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

الاســلحة النوويــة التــي اتخــذت طريقــن، احداهمــا هــو 
التضييــق عــى الابحــاث النوويــة في دول العــالم الثالــث، 
ومراقبــة المفاعــات النوويــة، والســيطرة عــى التجــارة 
ــة،  ــة الذري ــه الطاق ــر وكال ــوم ع ــادة اليوراني ــة لم العالمي
والثــاني هــو الســعي نحــو الســيطرة المبــاشرة بــا في ذلــك 
القيــام بعمليــات عســكرية ضــد الــدول النوويــة النامية، 
احتــالات  تــزداد  المراقبــة  وســائل  فشــل  حالــه  وفي 
نشــوء ازمــات حــادة مــا بــن الدولتــن النوويــة الناميــة 
والــدول الكــرى، كــا حصــل بــن الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة وباكســتان.
عــدة  والهنــد  باكســتان  مــن  كل  واجهــة  ثالثــاً:   

النوويــة. اســلحتها  اســتخدام  في  معضــات 
فضــاً عــن مــا تقــدم، فــان كلًا مــن الهنــد وباكســتان 
قامــوس  في  حديثــاً  عليــة  يصطلــح  مــا  الى  تفتقــران 
العلاقــات الدوليــة )ادارة الازمــات(، مثــالاً لذلــك 
ــا  ــام 1962 )1( بعده ــة ع ــخ الكوبي ــة الصواري ادارة ازم
لولاهــا  التــي  الازمــات،  لإدارة  الناجــح  النمــوذج 
لــكان الاخفــاق في تلــك الازمــة قــد تســبب في دفــع 

))) ازمــة الصواريــخ الكوبيــة: تنــدرج تلــك الازمــة ضمــن 
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بــن  البــاردة  الحــرب 
نقلــت الاخــرة صواريــخ  الســوفيتي، عندمــا  والاتحــاد 
ــا المجــارة  ــة كوب ــة الى حليفتهــا دول ــة للــرؤوس النويي حامل
للولايــات المتحــدة الامريكيــة ممــا اعتبرتــه تهديــداً لأمنهــا، 
فــكادت تلــك الازمــة ان تــؤدي الى حــدوث حــرب نوويــة 
عالميــة بــن البلديــن، الا ان نجــاح الدبلوماســية بــن البلدين 
عزيزفريــح،  اســحق  انظــر:  للمزيــد  ذلــك.  دون  حــال 
العلاقــات الامركيــة الكوبيــة ) 1958 - 1963(: دراســة 
ــورة،  ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــية، رس ــات السياس في العلاق
كليــة الاداب- جامعــة عين شــمس، 2009، ص ص -46
133؛ عبــد الخالــق عبــد الله، العــالم المعــاصر والصراعــات 
روبيــه  95؛   94- ص  ص   ،1989 الكويــت،  الدوليــة، 
جيــه ماكان،الحــرب البــاردة، ترجمــة: محمــد فتحــي خضــر، 

  .91-93 2014، ص  القاهــرة،  ط1، 

ــائر  ــدرت الخس ــووي، أذ ق ــار الن ــة الدم ــالم الى هاوي الع
المحتملــة في تلــك الحالــة، وفي الارواح فقــط مــا بــن 
)23ـ%50( مــن تعــداد ســكان المعســكرين المتناحريــن، 
كــا تراوحــت فــرص النجــاح في إدارة تلــك الازمــة مــا 

بــن )27 الى 50%( )2(.
ولعــل مــن الاهميــة بمــكان، وجــود قنــوات اتصــال 
ــف  ــد في الموق ــب التصعي ــن لتجن ــوم النووي ــن الخص ب
ــا  ــة، ك ــراف المتصارع ــن الاط ــاخن ب ــط س ــاء خ بإنش
كان معمــولا بــه بــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

ــابق. ــوفيتي الس ــاد الس والاتح

ثالثاً: التعاون العسكري الهندي مع 

الولايات المتحدة الامريكية و)أسرائيل(

أ. التعاون العسكري الهندي - الامريكي.  
ــاء  ــذ انته ــة من ــدة الامريكي ــات المتح ــعت الولاي س
الحــرب البــاردة لتحقيــق تقــارب إســراتيجي مــع الهند، 
مســتهدفة احــكام الطــوق عــى قــارة اســيا، لاعتبــار ان 
مــا ستشــهده تلــك القــارة سيجســم التنافــس عــى قيــادة 

النظــام الــدولي في القــرن الحــادي والعشريــن )3(.   
الثمانينــات وقعــت الدولتــان اتفاقــاً  في منتصــف 
نظــم تبــادل تجــارة التكنولوجيــا العالميــة، والاســلحة 
بينهــا، وفي تلــك الاثنــاء حــاول الامريكيــون اقنــاع 
الهنــد بــاشراك ســفنها الحربيــة في مناوراتهــا الحربيــة لان 
الهنــد رفضــت ذلــك مــرارا حفاظــا عــى وضعهــا كدولــه 
غــر منحــازة، فضــا عــن المحافظــة عــى ارتباطاتهــا 
العســكرية مــع الاتحــاد الســوفيتي، ومــا تتطلــع اليــه 
مــن طموحــات في المحيــط الهنــدي، ومنــذ عــام 1990 

ــاس رشــدي العــاري، ادارة الازمــات في عــالم متغــر،  )))	 عب
القاهــرة، 1993، ص 213.

هــاني اليــاس خــر الحديثــي، اللقــاء الــروسي الصينــي  	(((
بغــداد،  العــراق،  صحيفــة  التــوازن،  ومســتقبل 

. 15اب2000 
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تضــاءل الدعــم الامريكــي لباكســتان تضــاؤلاً كبــراً 
اعقــاب رفــض الولايــات المتحــدة الامريكيــة المصادقــة 
عــى ان باكســتان لا تمتلــك اســلحة نوويــة، ممــا ادى 
المعونــة  فيهــا  بــا  الامريكيــة عنهــا  المعونــات  لقطــع 
ــد  العســكرية، وكان ذلــك ايضــا لتخفيــف مخــاوف الهن
بتأييــد موقفهــا حــول قضيــة كشــمير الرافــض لأي 
تســوية خــارج نطــاق التفــاوض الثنائــي بــن الهنــد 
وباكســتان، كــا كانــت حــرب الخليــج عــام 1991 ضــد 
العــراق، دافعــاً للتقــارب الهنــدي الامريكــي بعــد ســاح 
الهنــد للطائــرات الامريكيــة بالهبــوط والتــزود بالوقــود 
ــن  ــن الدولت ــكري ب ــاق عس ــع اتف ــم وق ــاي، ث في بومب
في العــام نفســه رتــب التعــاون بينهــا في مجــال التدريــب 

والمراقبــة المشــركة للمنــاورات )1(. 
ومــن الجديــر بالذكــر، ان قضايــا عــدة مثــل العولمــة، 
وفتــح الاقتصــاد الهنــدي المغلــق، وتدفــق الاســتثمارات 
الاجنبيــة خاصــة الامريكيــة لتغيــر طبيعــة علاقــة الهنــد 
بالولايــات المتحــدة الامريكيــة، وبالمنتــج الامريكــي 
كســوق ومصــدر للمــواد الخــام، فبلــغ الرأســال المــال 
ــار دولار )2(.   ــد )140( ملي ــتثمر في الهن ــي المس الامريك
لقيــت سياســة الهنــد الاقتصاديــة الجديــدة، والنهــج 
الامريكيــة،  الادارة  استحســان  لحكومتهــا  العلــاني 
ــمى  ــا يس ــة م ــراتيجية مواجه ــي بإس ــت نيودله وارتبط
ــقوط  ــد س ــر( بع ــر الاك ــامية )الخط ــة الإس بالأصولي
ــى  ــد ع ــرت للهن ــنطن نظ ــان واش ــك ف ــيوعية، لذل الش
انهــا حجــر الزاويــة لإســراتيجيتها في جنــوب اســيا، لمــا 
تمثلــه مــن ثقــل في مواجهــة الصــن، ولمــا لهــا مــن تاثــر 
في المنطقــة، فضــاً عــا تمنحــه مــن فــرص للاســتثمارات 

))) احمد دياب، المصدر السابق، ص 121.
))) مهــا ذيــاب التكريتــي، التحــول مــن الجغرافيــا الى الاقتصــاد 
وصــرورة العلاقــات الامريكيــة الهنديــة، صحيفــة الثــورة، 

بغــداد 3نيســان2000.

ــعة )3(. ــواقها الواس ــة في اس الامريكي
يتضــح مــن اعــاه، ســبب الانحيــاز الامريكــي 
للهنــد ضــد الباكســتان، كنحيازهــا لجانــب اسرائيــل 
وفي  الفلســطينية،  والقضيــة  العــربي  الوطــن  ضــد 
الحقيقــة، ان الاحــداث تبــن ان الهنــد اهتــدت للطريــق 
الصحيــح للحصــول عــى الدعــم الامريكــي مــن خلال 
تقويــة علاقتهــا مــع اسرائيــل، كــا فعلــت دول اخــرى 
مثــل تركيــا، وغيرهــا، فالطريــق للدعــم الامريكــي 
يكــون ســالك مــن خــال التعــاون مــع اسرائيــل في 
جميــع المجــالات، ومــن ضمنهــا المجــال العســكري.

ب. التعاون العسكري الهندي ــ )الاسرائيلي(.
ــام  ــل( في ع ــة )اسرائي ــقيام دول ــدي بـ ــت الهن اعترف
تحــت  بومبــاي  في  قنصليــة  لهــا  افتتحــت  أذ   ،1950
وفي  هنــاك،  اليهوديــة  الجاليــة  امــور  معالجــة  غطــاء 
العــام 1985 جــرى لقــاء سري في باريــس بــن بعــض 
ــس  ــة برئي ــة الصل ــة قريب ــخصيات هندي ــة وش الصهاين
 )Rajiv Gandhi( الــوزراء الهنــدي راجيــف غانــدي
)4( ، وتعلقــت تلــك الاتصــالات لإمكانيــة التعــاون 

النــووي  النشــاط  لمواجهــة  والهنــد  )اسرائيــل(  بــن 
جويــة  بغــارة  للقيــام  بينهــم  والتنســيق  الباكســتاني، 
عــى المفاعــل النوويــة الباكســتانية ونســفها، واقــرح 
ــارون  ــه طي ــي بتوجي ــة تق ــي( خط ــب )الاسرائي الجان
في  والتمركــز  الهنــد،  الى  بطائراتهــم  )اسرائيلــون( 

))) احمد دياب، المصدر السابق، ص 223 .
))) راجيــف غانــدي )Rajiv Gandhi(: ولــد في مومبــاي، وهــو 
ابــن رئيســة الــوزراء انديــرا غانــدي، تعلــم في الهنــد ثــم 
ــا،  ــرات في بريطاني ــادة الطائ ــة وقي ــته في هندس ــل دراس اكم
دخــل مجــال السياســة في الســبعينات مــن القــرن العشريــن، 
دخــل للبرلمــان عــام 1983، بعــد اغتيــال والدتــه عــام 
1984 تــولى رئاســة وزراء الهنــد حتــى تــم اغتيالــه في الثــاني 
ــار،  ــراس البيط ــر: ف ــد انظ ــام 1989. للمزي ــول ع ــن ايل م
الموســوعة السياســية والعســكرية، ج2، عــان، 2003، ص 
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ــدود  ــن الح ــة م ــة القريب ــة الهندي ــد الجوي ــدى القواع اح
عــى  بالتدريــب  الــروع  ذلــك  ويــي  الباكســتانية، 
بالاســتعانة  الباكســتاني،  النــووي  المفاعــل  مواجهــة 

.)1( الهنــدي  الطــران  وســاح  المخابــرات  باجهــزة 
عــام  ايــار  في  غانــدي  راجيــف  اغتيــال  وادى 
1991 لتحــول في سياســة الهنــد تجــاه العــالم العــربي، 
والقضيــة الفلســطينية، كــا تــم تدشــن بدايــة العلاقــات 
ــة  ــة اسرائيلي ــح قنصلي ــل( بفت الدبلوماســية مــع )اسرائي
في نيودلهــي عــام 1992 )2(، وفي العــام ذاتــه نــرت 
صحيفــة )ذا بايونــر The Pioneer( الهنديــة الصــادرة 
للهنــد  قدمــت  )اسرائيــل(  بــان  الانكليزيــة  باللغــة 
اســلحة ابــان الحــرب الهنديــة الصينيــة عــام 1962، 
عــام  بنغلاديــش  في  الباكســتانية  الهنديــة  والحــرب 

.)3 (1971
تعاونهــا   1997 العــام  في  )اسرائيــل(  وزادت 
عســكرية  معــدات  ببيعهــا  الهنــد  مــع  العســكري 
المعــدات  تلــك  عــى  الهنــد  وحصلــت  متطــورة، 
ــرب  ــر الع ــي لا تث ــيا ك ــق روس ــن طري ــة ع الاسرائيلي
ــاشر،  ــو كان التعــاون مب ــا ل ــر علاقتهــا معهــم، في وتوت
ــل  ــى نق ــاسي ع ــكل اس ــة بش ــات الهندي ــزت الطلب ورك
التكنولوجيــا في مجــال القيــادة والســيطرة والمواصــات 
ــد  ــن الهن ــاون ب ــه التع ــورت اوج ــتخبارات، فتط والاس

التاليــة: اتجاهــات  وشــملت  و)اسرائيــل( 
 أولاً: المجال النووي.

 ثانيــاً: تشــكيل قــوات خاصــة )لمكافحــة الارهــاب( 
وتزويدهــا بجميــع الاســلحة والمعــدات مــن صنــع 
)اسرائيــي( مــع تدريبهــا مــن قبــل ضبــاط )اسرائيليين(.
 )B-72( )ب-72(  دبابــات  تحديــث  ثالثــاً:   
 )900( بمبلــغ   )Meg-21( )ميــغ-21(  وطائــرات 

))) رياض ابراهيم عطية، المصدر السابق، ص 78 .
))) صحيفه بابل، بغداد، 4تموز2000. 

))) تقديرات استراتيجية، المصدر السابق، ص ص 27ـ 28.

طائــرة   )12( لــراء  حصــة  مــع  دولار  مليــون 
.)Machats( )مســرة)اسرائيلية( مــن طــراز) ماجاتــس
رابعــاً: تقديــم معونــة فنيــة لتطويــر دبابــة )أرجــون( 

)Arjun( الهنديــة.
 خامســاً: التعــاون بمنظومــة طائــرات )أواكــس 

للإنــذار المبكــر(.
 سادســاً: معونــة فنيــة في مجــال تطويــر منظومــة 
الدفــاع ضــد الصواريــخ، لمواجهــة الصواريــخ الصينيــة 

ــتان. ــا باكس ــت عليه ــي حصل الت
 سابعاً: اسلحة ومعدات اخرى )4(.

الهنــدي  العســكري  التعــاون  علاقــات  خطــت 
الاسرائيــي خطــوة جديــدة نحــو الامان باتفــاق الطرفين 
عــى تشــكيل لجنــة مشــركة )لمكافحــة الارهــاب(، 
فأتفــق وزيــر خارجيــة الهنــد مــع نظيره)الاسرائيــي( على 
عقــد اجتماعــات دوريــة كل ســتة اشــهر تتنــاول بحــث 
الارهــاب(،  )بمكافحــة  تتعلــق  اســراتيجية  قضــاء 
تجــاري  معــرض  اول  عــام2000  نيســان  في  واقيــم 
ــن  ــي ع ــت نيودله ــلحة، واعلن ــادرات الاس ــدي لص هن
لتعزيــز  نيتهــا شراء تكنولوجيــا عســكرية)اسرائيلية( 

دفاعاتهــا في اقليــم كشــمير )5(. 
ويمكــن ارجــاع اســباب ودوافــع التعــاون الهنــدي 

)الاسرائيــي( الى مــا يــي:
العربيــة  الــدول  مــع  التعــاون  مــن  الحــد   .1
مصــدراً  الطرفــن  احــد  يعدهــا  التــي  والاســامية 
محتمــا لتهديــده،  خاصــة الطرفــن عــدى الإســام 
مصــدر مشــركاً لتهديــد الجانبــن، لذلــك تــم التنســيق 

المحتمــل. للتهديــد  عســكرياً  للتصــدي  بينهــا 
ــتاني  ــي( الباكس ــداء )الاسرائي ــد في الع 2. رأت الهن
ــاون  ــدم تع ــن ع ــا يضم ــن ب ــن البلدي ــاق ب ــالاً للاتف مج

))) رياض ابراهيم عطية، المصدر السابق، ص 79.
))) صحيفه بابل بغداد، 4تموز2000.
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ــتان. ــع باكس ــل( م )اسرائي
3. اســتثمار الهنــد للخــرات )الاسرائيليــة( في مجــال 
تصنيــع وانتــاج الاســلحة النوويــة، بالمقابــل منــع الهنــد 

مــن تقديــم معونــه فنيــة نوويــة للــدول العربيــة.
4. تشــجيع الــدول الغربيــة للهنــد للتعــاون مــع 
)اسرائيــل( لفــك المقاطعــة العربيــة المفروضه عليهــا )1(.
ــكرية  ــهيلات عس ــى تس ــل( ع ــول )اسرائي 5. حص
في الهنــد يمكنهــا مــن الحصــول عــى موطــئ قــدم في 
جنــوب اســيا، ممــا يوفــر لهــا ســبل الالتفــاف عــى الــدول 
ــح  ــا تمن ــم، ك ــلح بينه ــوب صراع مس ــد نش ــة عن العربي
التســهيلات القــدرة عــى التاثــر عــى حركــة النفــط 

ــيا. ــوب شرق اس ــيا وجن ــوب اس ــربي لجن الع
ــد  ــل( لأوجــه التعــاون مــع الهن 6. اســتثمار )اسرائي
واكتســاب  العــربي،  القــوم  الامــن  عــى  التأثــر  في 
القــدرة عــى توجيــه الضربــات عــى المــرق العــربي 
بــا فيهــا الخليــج العــربي مــن المحيــط الهنــدي، مــع 
ــات  ــوط المواص ــراض خط ــى اع ــدرات ع ــادة الق زي
البحريــة وحرمــان الــدول العربيــة مــن مصــدر محتمــل 
ــة  ــال الصناع ــاون في مج ــلحة والتع ــى اس ــول ع للحص
العســكرية والتكنولوجيــا النوويــة، ودعــم الصناعــات 
الهنــدي  التأييــد  وخســارة  الاسرائيليــة  العســكرية 

العربيــة)2(. للقضايــا 

رابعاً: انعكاسات التسلح النووي 

في جنوب آسيا والموقف العربي منه

عــى  ظهــرت  النــووي  التســلح  انعكاســات  ان 
الامــن القومــي العــربي في جوانــب ايجابيــة وســلبية 

متباينــة نفصلهــا بــا يــي.

))) تقديرات استراتيجية، المصدر السابق، ص 37.
)))  المصدر نفسه.  

أ. التسلح النووي الهندي
ــن  ــا م ــن قلقه ــة ع ــدول العربي ــة ال ــت جامع   اعرب
وصرح   ، و)اسرائيــل(  الهنــد  بــن  النــووي  التعــاون 
ــوز  ــد)3( في تم ــد المجي ــت عب ــة عصم ــام الجامع ــن ع ام
ــرة  ــدي بالقاه ــفير الهن ــغ الس ــه ابل ــام 2000 بان ــن ع م
بقلــق وخــوف الــدول العربيــة مــن ذلــك التعــاون، 
بــن  النــووي  التعــاون  طبيعــة  ايضــاح  ايــاه  مطالبــاً 
العربيــة  العلاقــات  ان  مؤكــدا  و)اسرائيــل(،  بــاده 
ــة  ــب الجامع ــا ترغ ــو م ــة وه ــاً ودي ــت دوم ــة كان الهندي

باســتمراره)4(.
ان القلــق الــذي ابدتــه الجامعــة العربيــة، والتصريــح 
لم يكــن ســوى الا صيحــة في وادي عميــق، لم يؤثــر عــى 
الموقــف الهنــدي في التعــاون الوثيــق مــع )اسرائيــل( 
ــعى  ــي تس ــداف، والت ــن اه ــه م ــت ل ــا خطط ــق م لتحقي
الامــن  عــى  ســلباً  تؤثــر  والتــي  لاحقــا،  لتحقيقهــا 
القومــي العــربي اذا مــا تحققــت، ويمكــن ايــراد الاهداف 

ــا يــي: ــد ب التــي تطلــع لتحقيقهــا الهن
ــد  ــة الهن ــة في اقام ــة الدفين ــد القديم ــات الهن - تطلع
الكــرى التــي تضــم كل مــن باكســتان وبنغلاديــش 
وبوتــان وسريلانــكا والنيبــال، وبذلــك يتــم القضــاء 
كلهــا،  لتضــم كشــمير  مشــكلة كشــمير  عــى  نهائيــاً 
لتصبــح جــزء مــن الهنــد الكــرى، ولتصبــح قــوة اقليمية 

)))	 عصمــت عبــد المجيــد: دبلومــاسي وســياسي مــري شــغل 
عــدة مناصــب دبلوماســية منــذ 1972 كســفير وممثــل لمــر 
في الامــم المتحــدة وبعــض دول العــالم، تــم اختيــاره وزيــراً 
1991 ليشــغل  1984 ولغايــة عــام  للخارجيــة في عــام 
بعــد ذلــك منصــب امــن عــام جامعــة الــدول العربيــة منــذ 
ــد  ــت عب ــر: عصم ــد انظ ــة 2001. للمزي ــام 1991 لغاي ع
المجيــد، زمــن الانتصــار والانكســار - مذكــرات دبلومــاسي 
عــربي عــن احــداث مصريــة وعربيــة ودوليــة، ط3، بيروت، 

 .1999
))) صحيفه بابل، بغداد، 16تموز2000.
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تقــف بوجــه الصــن )1(.
المتحــدة  الولايــات  مــع  علاقتهــا  تقويــة   -
الامريكيــة، والســعي لكســب رضاهــا بــاي شــكل دون 

العربيــة. الــدول  رضــا  لكســب  الكبــر  الاهتــام 
- اســتثمار علاقتهــا مع)اسرائيــل( في اســداء المعونــة 
قدراتهــا  وتســخير  والمعنويــة،  والماديــة  العســكرية 
تتوافــق  التــي  الهنديــة  الطموحــات  لتحقيــق  المتاحــة 
ــربي  ــن الع ــد الوط ــة في تهدي ــات الاسرائيلي ــع التوجه م
ــات  ــاون بعملي ــا، والتع ــامي، وابتزازهم ــالم الإس والع
عســكرية مشــركة لإنجــاح المســاعي الهنديــة بذلــك 

ــأن. الش
- التهديــد بالثــأر مــن الــدول العربيــة التــي ســاهمت 
خاصــة  الباكســتاني  النــووي  البرنامــج  تمويــل  في 
الجــزء الاقــرب للهنــد، اي الخليــج العــربي بالتلويــح 
بــرادع النــووي، والقيــام بعمليــات عســكرية هنديــة 
)اسرائيليــة( مشــركة عنــد اتاحــة الفرصــة الملائمــة 
عــى الســواحل الخليــج العــربي، والبحــر العــربي بهــدف 
الابتــزاز والهيمنــة عــى المنطقــة العربيــة، واناطــة المهمــة 
نفســها )لإسرائيــل( فيــا يتعلــق بالــدول العربيــة المطلــة 

ــط. ــر المتوس ــواحل البح ــى س ع
- اســكات المســلمين داخــل الهنــد الذيــن يشــكلون 

نســبه %18 مــن ســكان الهنــد )2(.
بالتلويــح  الاخــرى  العربيــة  الــدول  ردع   -
بالتعــاون مــع  الهنــدي  النــووي  الســاح  باســتخدام 

النوويــة  )اسرائيــل( 
ضدهــا، وردع الــدول الإســامية المجــاورة، ودول 

جنــوب شرق اســيا لغــرض الهيمنــة والتســلط )3(.

ــوب  ــة في جن ــوة اقليمي ــد نحــو ق ))) اســامة جــاسر الاغــا، الهن
اســيا، مجلــة قضايــا دوليــة، بغــداد، العــدد 52، اســام ابــاد، 

1994، ص 24.
))) اسامة جاسر الاغا، المصدر السابق، ص 23.

المصدر نفسه، ص 23. 	(((

ــك  ــت هنال ــه كان ــاه، الا ان ــاه اع ــا ذكرن ــع كل م م
ــة،  ــة للتطلعــات الهندي بعــض العوامــل المانعــة والمعرقل
ســاهمت  وقتهــا  الدوليــة  الظــروف  ظــل  في  خاصــة 
بتأجيــل تحقيــق اهــداف الهنــد الســابقة الذكــر، ووضــع 
الاهــداف الممكــن تطبيقهــا فعليــاً، لحــن توفــر الغــرض 

ــا: ــا، ومنه ــة له الملائم
ــس  ــكلون خم ــن يش ــلمين الذي ــام المس ــال قي  - احت
ســكان الهنــد تقريبــاً بإعــال عنــف واضطرابــات في 
ــامية،  ــم الاس ــى عقيدته ــا ع ــد حفاظ ــاء الهن ــع انح جمي
وتضامنــا مــع اخوانهــم المســلمين في باكســتان، وغيرهــا 

ــامية. ــة الاس ــاد العربي ــن الب م
- خوفهــم مــن تعــرض المهاجريــن الهنــود العاملــن 
في دول الخليــج العــربي لقــرار الترحيــل والغــاء عقودهم 
واعادتهــم للهنــد، وفي ذلــك خســارة ماديــة كبــرة لهــا، 
ــج  ــن للخلي ــن الوافدي ــة م ــبة عالي ــود نس ــكل الهن اذ يش
العــربي  وخســارة موطــئ قــدم لهــم في الخليج العــربي)4(. 
- تعــرض المصالــح الهنديــة التجاريــة والاقتصاديــة 
ــث  ــدة، حي ــر ع ــامية لمخاط ــة والاس ــدول العربي في ال
حجــاً  العربيــة  للــدول  الهنديــة  الصــادرات  تشــكل 
كبــراً مــن تجارتهــا، فضــاً عــن حرمــان الهنــد مــن 

امداداتهــا النفطيــة.
- دخــول الصــن كطــرف مســاند لباكســتان والعــالم 
العــربي والإســامي لإيقــاف الهنــد عنــد حدهــا، ومنعها 
مــن تنفيــذ اهدافهــا في التوســع والهيمنــة على المنطقــة )5(. 

ب. تسلح النووي الباكستاني     
ان امتــاك باكســتان للخيــار النــووي هــو الســاح 
ــابي  ــد ايج ــربي، ح ــوم الع ــن الق ــبة للأم ــن بالنس ذو حدي
يتمثــل في الحصــول عــى ردع نــووي إســامي عــربي 
)لاسرائيــل(، يؤمــن للوطــن العــربي الــرد الانتقامــي 

))) موســى زنــاد ســهيل، اخطــار الهجــرة الاجنبيــة الى الخليــج، 
بغــداد، 1986، ص 61.

))) محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص 24.
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النــووي  للســاح  المضــادة  النوويــة  الضربــة  او 
)الاسرائيــي( عنــد اســتخدامه ضــد الاهــداف العربيــة، 
كــا يؤمــن للعــرب مجــال اســتثمار للخــرات الباكســتانية 
المتراكمــة، بهــدف تقليــد النمــوذج الباكســتاني لتصنيــع 
وانتــاج ســاح نــووي عــربي، بحيــث تكــون المفاعــات 
المعاديــة  المحــاولات  عــن  بمنــأى  العربيــة  النوويــة 
ــراء  ــة بإج ــة النهائي ــل للمرحل ــن التوص ــا، لح لتدميره
اختبــار تفجــر اول قنبلــة نوويــة عربيــة، عــى ان يبقــى 
الســاح النــووي الباكســتاني خــال تلك المرحلــة بديلًا 
عــن الســاح العــربي ورادعــاً )لاسرائيــل( مــن ان تقــوم 
بعمليــة قصــف المفاعــات العربيــة، كــا يبقــى الســاح 
الباكســتاني رادعــاً للهنــد في الوقــت ذاتــه، عــى ان تتخــذ 
جميــع التدابــر العربيــة في جــو مــن الكتــان الشــديد كــا 
فعلــت باكســتان في ذلــك الشــأن، كــا ان عــى باكســتان 
ان تســتمر في ادامــة اجراءاتهــا الاحترازيــة الشــديدة 
للحفــاظ عــى ترســانتها النوويــة مــن التعــرض لإي 
عمليــة عســكرية هنديــة )اسرائيليــة( مشــركه لتدميرهــا 
ــتان  ــان باكس ــة، لحرم ــا النووي ــى مفاعلاته ــاء ع والقض
مــن ســاحها النــووي، وهنــاك امثلــه واقعيــة لمــا فعلتــه 
)اسرائيــل( بمفاعــل النــووي العراقــي عــام 1981، 
كــا ان المحاولــة المصريــة في الاتجــاه النــووي كان تقــف 
ــة  ــة( الثالث ــة )الاسرائيلي ــرب العربي ــباب الح ــد اس كأح
عــام 1967، ففــي اوائــل عــام 1966 كان الفاصــل 
ــي(  ــووي )الاسرائي ــروع الن ــن الم ــاج ب ــي للانت الزمن
ــق  ــهراً وف ــر ش ــة ع ــري ثماني ــووي الم ــروع الن والم
ــرب  ــك الح ــت تل ــذا وضع ــة )1(.  وهك ــرات دولي تقدي
نهايــة البرنامــج النــووي المصــر قبــل بلوغــه مرحلــة 

ــاج. الانت
الباكســتاني  النــووي  للخيــار  الســلبي  الحــد  امــا 
ــدول  للأمــن القومــي العــربي، فينطــوي عــى اقحــام ال

))) محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص 24.

العربيــة في حلبــة الســباق النــووي القائــم في جنــوب 
مواجهــة  اي  في  قــراً  او  طوعــاً  والدخــول  اســيا، 
عســكرية هنديــة باكســتانية، اذ ان الاعتــاد عــى الــرادع 
النــووي سيســمح للسياســة الهنديــة ان تكــون اكثــر 
عدوانيــة مــن ذي قبــل، وعندئــذ فــأن التيــار الإســامي 
ــك  ــاً في ذل ــة مندافع ــن ني ــه وبحس ــد نفس ــد يج ــربي ق الع
الســباق الــذي ســيغدو ســباقاً بــن مســلمين وغــر 
مســلمين، ثــم تظهــر ظــال قضيــة كشــمير عــى خلفيــة 

الســباق)2(.

الخاتمة:

 اولاً: ان التســلح النــووي في جنــوب اســيا اصبــح 
ــذه  ــووي في ه ــباق الن ــد الس ــا تصاع ــة ك ــة واقع حقيق
ــة  ــلحة النووي ــن الاس ــد م ــاج المزي ــرض انت ــة لغ المنطق
وبأنــواع مختلفــة، وتطويرهــا وصــولا الى تكنولوجيــا 
النوويــة  الــرؤوس  في  لاســتخدامها  التصغــر 
للصواريــخ البالســتية، والتــي بدورهــا  شــهدت مزيــداً 
ــة. ــا في الاصاب ــا ودقته ــادة مدياته ــينات لزي ــن التحس م
بســبب  وباكســتان  الهنــد  بــن  التوتــر  ان  ثانيــاً: 
الخلافــات والمشــاكل التــي رافقــت اســتقلال البلديــن، 
وعــى راســها مشــكله كشــمير التــي هــي قنبلــة موقوتــه 
ــا  ــا صراع ــر معه ــة، وتفج ــر في اي لحظ ــن ان تنفج يمك
نوويــا بــن الدولتــن لم يقتــر اثــاره عــى جنــوب اســيا 
المجــاورة،  المناطــق  الى  اثــاره  تتجــاوز  بــل  فحســب 
ومــن ضمنهــا المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب والخليــج 

ــربي. الع
ثالثــاً: دخــول )اسرائيــل( وهــي العــدو اللــدود 
ــبب  ــووي بس ــراع الن ــا في ال ــلمين طرف ــرب والمس للع
التعــاون العســكري القائــم بينهــا والهنــد، والــذي اتســع 
ــة  ــة العلني ــة الثاني ــل المرحل ــر، يمث ــد اخ ــا بع ــه يوم نطاق

))) المصدر نفسه، ص24.
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بينهــا، اذ ان مرحلــة التعــاون الاولى كانــت سريــة جــداً 
مــن  والســبعينات  الســتينات  في  النــووي  المجــال  في 
ــاج  ــع وانت ــي اثمــرت عــن تصني ــن، والت القــرن العشري
عــام  التــي فجــرت  الاولى،  الهنديــة  النوويــة  القنبلــة 

.1974
رابعــاً: ان )اسرائيــل( قدمــت المعونــة الفنيــة النووية 
ــدي  ــووي الهن ــج الن ــل البرنام ــا ادى الى تحوي ــد، م للهن
ــاح  ــاج الس ــع وانت ــة تصني ــوغ مرحل ــادر لبل ــون ق ليك
تلــك  تقديــم  مــن  )اسرائيــل(  وســعت  النــووي، 
المســاعدة الى التغلغــل في جنــوب اســيا والهنــد بالــذات، 
ــت  ــك قدم ــرب، لذل ــاب الع ــى حس ــك ع ــون ذل ويك
الــدول الغربيــة الدعــم المــالي بســخاء الى الباكســتان، 
ــه مــن امــوال  ــا قدمت ــك الدعــم، ب ــا في ذل ــزت ليبي وتمي

ودعــم لوجســتس وامنــي.
خامســاً: كانــت باكســتان بحاجــة الى المعونــة الفنيــة 
والتمويــل، وقــد وجــدت من يمــول مشروعهــا النووي 
ــة، ولكنهــا لم تجــد مــن يقــدم  ــدول العربي مــن بعــض ال
المعونــة الفنيــة النوويــة، وهــي تمثــل العنــر الاصعــب 
لتطويــر المــروع، وكانــت ابــواب هــذه المعونــة موصدة 
ــاج  ــع وانت ــى تصني ــي ع ــذر الامريك ــبب الح ــا بس امامه
ســاح نــووي إســامي عــربي، فلــم تجــد باكســتان 
ســبيلًا لإيجــاد تلــك المعونــة الا قدراتهــا الذاتيــة مــع 

ــا. ــة في اوروب ــاد الاجنبي ــض الجه ــتعانة ببع الاس
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  غضــت  سادســاً: 
ــن تغــض  ــد، ول ــل مــع الهن الطــرف عــن تعــاون اسرائي
الطــرف عــن اي جهــة تتعــاون مــع باكســتان فنيــا بهــذا 
الميــدان، والســبب واضــح لان الهنــد تنتــج قنبلــة نوويــة 
هندوســية، بينــا الباكســتان تنتــج قنبلــة نووية إســامية، 

ــا. وهــي محظــورة امريكي
ســابعاً: ان العــرب ســيكونون طرفــاً في اي صراع 
ســتعمل  فالهنــد  وباكســتان،  الهنــد  بــن  يحــدث  قــد 

بالثــأر مــن العــرب بســبب تمويــل الباكســتان بالأمــوال 
التــي مكنتهــا مــن انتــاج القنبلــة النوويــة، بالمقابــل فــان 
باكســتان ســتكون محقــة في الثــأر مــن )اسرائيــل( بســبب 
ــووي،  ــا الن ــد في تصنيعه ــة للهن ــة الفني اســدائها للمعون
وهــو مــا يشــكل في كلا الحالتــن خطــراً عــى الأمــن 

ــربي. ــي الع القوم
القومــي  الأمــن  بــان  القــوم  فــان  لذلــك  ثامنــاً: 
ــن  ــد كان للوط ــرة، فق ــات خط ــيواجه تحدي ــربي س الع
العــربي عــدو لــدود )اسرائيــل( دخــل معــه الــراع 
ــزال مســتمرا،  ــرن ولا ي ــر مــن نصــف ق ــذ اكث ــر من المري
وســيظهر عــدو جديــد لم يحســب لــه فيــا مــى اي 

حســاب والعــدو هــي الهنــد.
يقــم  لم  ان  الجديــد  المحتمــل  العــدو  ان  تاســعاً: 
بــرب الخليــج العــربي فســيكتفي بالوقــت الراهــن 
الســاح  باســتخدام  والتلويــح  والابتــزاز  بالتهديــد 
في  المطلــوب  هــو  الــدور  هــذا  ان  ويبــدو  النــووي، 
الســاحة الخليجيــة، اذ ان الخليــج العــربي مهــدد الان 
ــتمرار  ــداً لاس ــة ج ــرورة الماس ــة ال ــان حج ــك ف لذل
لــدرع  المنطقــة،  في  الامريكــي  العســكري  الوجــود 

الاخطــار القادمــة مــن جنــوب اســيا.
  عــاشراً: بالرغــم مــن الظــروف القاهــرة التــي يمــر 
ــة  ــان الحاج ــاضر، ف ــت الح ــربي في الوق ــن الع ــا الوط به
ماســة جــدا لان يســتفيق ويتنبــه الى مــا يحــاك ضــده مــن 
قريــب او بعيــد، ان الجامعــة العربيــة مدعــوه هــذا اليــوم 
اكثــر مــن اي وقــت مــى للقيــام بــدور فاعــل بالاتفــاق 
ــر  ــة اســباب التوت مــع منظمــة المؤتمــر الاســامي، لإزال
وايجــاد  الباكســتانية،  الهنديــة  العلاقــات  في  القائــم 

ــول الســلمية لمشــكلة كشــمير.   الحل
احــدى عــر: بيــد العــرب العامــل الاقتصــادي 
الــذي يوثــر ســلباً عــى الهنــد في حالــة  ابتــزت العــرب، 
ــرب. ــد الع ــل ض ــب اسرائي ــداء الى جان ــاقت بالع وانس
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